
} بغــداد – قـــال مســـؤول حكومـــي عراقي إن 
إيـــران أوقفت، الإثنـــين، 5 خطـــوط لإمدادات 
الطاقـــة الكهربائية إلى العراق بســـبب تراكم 
الديـــون المســـتحقة والتي تقدر بنحـــو مليار 

دولار.
يأتـــي هـــذا فيمـــا تتهـــم أوســـاط عراقية 
الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي بغداد بأنها ســـلمت 
العراق للإيرانيـــين ليتحكموا في مصير أهله 
بســـيطرتهم علـــى أهم المجـــالات الحيوية في 

البلاد.
وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة 
الكهرباء العراقية، إن ”إيران أوقفت 3 خطوط 
للضغط الفائق وخطين للضغط العالي بطاقة 
1200 ميغـــاوات؛ وذلك بســـبب تراكـــم الديون 

البالغة نحو مليار دولار أميركي“.
وأضاف المدرس أن ”وزارة الكهرباء سددت 
في وقت سابق نحو 100 مليون دولار من قيمة 

الديون العراقية المستحقة لإيران“.

ولفـــت إلـــى أن وزارته ”طلبت مـــن وزارة 
الماليـــة العراقيـــة إطـــلاق الأمـــوال الخاصة 

لتسديد الديون، لكن دون جدوى“.
وســـبق أن أوقفت إيران فـــي يوليو 2016، 
إمـــداد العراق بالطاقـــة الكهربائية عبر خطي 
”المحمرة ـ البصرة“، و“كرخة ـ العمار“، اللذين 
تصل طاقة إمدادهما إلى 800 ميغاوات، وأعيد 

تشغيلهما لاحقا بعد سداد الديون.
وتعانـــي غالبية المحافظـــات العراقية من 

زيادة في ساعات قطع التيار الكهربائي.
واعتبر مراقبون عراقيون أن إيران تتعامل 
مـــع العراق، فـــي ظل حكم الأحزاب الشـــيعية 
الحليفة، كدولة تابعة لها، وليس كبلد مستقل، 
لافتين إلى أن تلـــك الأحزاب لا تتحرك إلا وفق 

ضوابط إيران ومصالحها.
وقال مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“، 
”إن اتفاقيـــة شـــراء الكهرباء مـــن إيران يمكن 
النظـــر إليهـــا من جهـــة سياســـية باعتبارها 

جزءا من مشـــروع الأحـــزاب الدينية الحاكمة 
في العراق لخدمة الاقتصاد الإيراني من خلال 
تزويـــده بالعملة الصعبـــة وبطريقـــة دائمة، 
ناهيـــك عن وضـــع جزء حيوي مـــن الخدمات 
الأساســـية في قبضة المؤسسة الإيرانية التي 
هـــي علـــى عكس مـــا يتوهم الكثيـــرون تضع 
مصلحـــة بلادها الاقتصادية فـــوق كل اعتبار 

بما في ذلك الاعتبارات الطائفية“.
وأشـــار المراقب إلى أنه لم يكن مفاجئا أن 
تلجأ إيران إلى قطع التيار الكهربائي بســـبب 
تراكم الديون، مشـــددا على أن المصالح شيء 
والعقيدة والطائفة شـــيء آخر، على عكس ما 
سعى المســـؤولون العراقيون إلى اللعب عليه، 
حين أوهمـــوا جمهورهـــم بأن إيـــران مهتمة 
بخـــلاص العراق عن طريـــق تطوير الخدمات 

فيه.
ولـــم تجـــد كل الحلـــول الترقيعيـــة التي 
طرحتهـــا الحكومـــات العراقيـــة لوضـــع حد 

لانهيـــار البنية التحتية نفعا في إخفاء حقيقة 
أن العراق مستمر في انزلاقه إلى الهاوية، وأن 
كل مـــا فعلته أحـــزاب المحاصصة الطائفية لم 
يكن سوى محاولات لتأجيل ذلك السقوط الذي 

سيكون مدويا.
ويكتشـــف العراقيون اليـــوم أن هناك يدا 
تقـــع خارج العـــراق في إمكانهـــا بضغطة زر 
أن تحرمهـــم مـــن الكهرباء. وهو مـــا يعني أن 

سيادتهم الوطنية قد تم رهنها والاتجار بها.
ولفت المراقب إلى أن مســـألة الكهرباء في 
العراق كانت مادة للفســـاد المالي، كغيرها من 
الخدمات الأساسية الأخرى، ما دفع الحكومات 
المتعاقبة منذ 2003 إلى أن ترجئ التفكير فيها 

إلى أمد غير منظور.
وبـــذل العـــراق ثـــلاث محاولات مـــن أجل 
إقامة شـــبكة كهربـــاء، كلفـــت كل واحدة منها 
ثلاثة مليار دولار، انتهت جميعها إلى الفشل، 

بسبب ضياع الأموال التي خصصت لها.

وانتهـــت واحـــدة منهـــا بوزيـــر الكهرباء 
أيهم الســـامرائي إلى الســـجن الـــذي حررته 
منـــه القـــوات الأميركية وحملته إثـــر ذلك إلى 

واشنطن حيث يقيم الآن.
وبعد أن صارت الحكومات المتعاقبة واثقة 
من عجزها عن توفير الكهرباء ذاتيا لجأت إلى 
توقيع اتفاقية مع الحكومة الإيرانية لاستيراد 
الجزء الأكبر من حاجة العراق من الكهرباء، ما 

جعل البلاد تحت رحمة الإيرانيين.
وعملت إيـــران على الاســـتفادة من وجود 
أحزاب تابعـــة لها على تحقيـــق منافع كثيرة 
فـــي العراق. وفي مـــارس 2015، نقلـــت وكالة 
أسوشيتد برس عن مسؤول عراقي تأكيده بيع 
إيران أسلحة للعراق بقيمة 10 مليارات دولار.

وتتهـــم دوائـــر عراقية إيـــران بأنها تبيع 
للعراقيين أدوية فاســـدة، وأنها تغرق أسواق 
العـــراق بعمـــلات مـــزورة، وأن أطرافا داخل 

الحكومة تتستر على كل تلك التجاوزات. 

} بيروت - كشـــفت مصادر عربية لـ“العرب“ 
أنّ روسيا منعت الرئيس السوري بشّار الأسد 
من زيارة حلب في عيدي الميلاد ورأس الســـنة 
وإلقـــاء خطاب في المدينـــة، وذلك حرصا منها 
على العلاقة مـــع تركيا من جهة وعلى متابعة 

البحث عن تسوية سياسية من جهة أخرى.
وكان الأســـد ينوي الانتقال إلى المدينة من 
أجل إلقـــاء خطاب يعلن فيـــه ”الانتصار على 
مع التأكيد على أن تحرير  الإرهاب والتطرّف“ 
حلـــب ليس ســـوى خطـــوة أولى علـــى طريق 
اســـترجاع النظام لسيطرته على كلّ الأراضي 
الســـورية وأن معارك أخرى ســـتدور من أجل 

استرجاع إدلب ودير الزور والرقّة.
وذكرت هذه المصادر، ذات العلاقة الوثيقة 
مارســـت  موســـكو  أنّ  الروســـية،  بالقيـــادة 
ضغوطـــا قويّة علـــى رئيس النظام الســـوري 
مـــن أجل التراجع عن هذه الخطوة مذكّرة إياه 
بأنّه كان قطع وعـــدا للرئيس فلاديمير بوتين 
بعدم القيام بأيّ خطوة ذات طابع عسكري أو 

سياسي من دون ضوء أخضر روسي.
وكان الرئيس الروســـي حصل من الأسد، 
بعيد التدخل العسكري الروسي المباشر، على 
التزامات واضحة تقضي باتباع ما تمليه عليه 

موسكو بشكل حرفي.
وكان هـــذا الشـــرط من بين الشـــروط التي 
وضعتهـــا موســـكو، وذلك في مقابـــل تدخلها 
العســـكري الذي منع سقوط الساحل السوري 
في أيدي المعارضة المسلحة في سبتمبر 2015.
وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أنّ من بين 
الأسباب التي دفعت القيادة الروسية إلى منع 
رئيس النظام مـــن التوجّه إلى حلب التزامات 
قطعتها موســـكو لأنقـــرة التي ســـاعدتها في 
تحقيـــق ”الانتصـــار“ الذي تمثل باســـترجاع 
الأحياء التي كانت تحت سيطرة المعارضة في 

حلب أواخر العام 2016.
ومعـــروف أن تركيـــا ســـحبت العناصـــر 
التـــي تعتبر موالية لها مـــن حلب، كما قطعت 
الإمـــدادات عـــن عناصـــر المعارضة المســـلحة 
فيها، وســـهل ذلك عملية انســـحاب هؤلاء من 
المدينة ودخول ميليشيات تابعة لإيران وقوات 

نظامية إلى الأحياء الشرقية في حلب.
ولعبت روســـيا، التي تمتلـــك قاعدة جويّة 
في حميميم قرب اللاذقية، بمساعدة من تركيا 
وتنســـيق معها، الدور الأساســـي في إخراج 
المســـلحين من حلب بعدما قصفـــت طائراتها 
المدينـــة فـــي ظـــل قطـــع إمـــدادات الأســـلحة 

والذخائر من تركيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنّ زيارة وزير 
الخارجية الســـوري وليد المعلّم يرافقه اللواء 
علـــي المملوك رئيس مكتب الأمـــن القومي في 
ســـوريا لطهران قبل أيام، مرتبطة بالتطورات 

في حلب.

وذكـــرت أن المعلّـــم والمملـــوك أرادا طمأنة 
الإيرانيـــين بـــأنّ دورهم فـــي ســـوريا لا يزال 
محفوظـــا على الرغـــم من أن روســـيا وتركيا 
صارتا في الواجهة وأعلنتا وقفا لإطلاق النار 

يشمل كلّ الجبهات.
ومـــن بـــين أكثر مـــا يقلق إيران مســـارعة 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مباركة 
الموقف الروســـي ـ التركي، بما يشـــير إلى أنه 

يحظى بغطاء دولي.
وكشفت أنّ اســـتمرار الخرق لوقف النار، 
خصوصا في مناطق قريبة من دمشـــق، بينها 
وادي بردى، يعكـــس تضايقا إيرانيا من تقدّم 
الـــدور الروســـي ـ التركـــي على حســـاب أي 
دور آخـــر، بما فـــي ذلك الـــدور الإيراني ودور 
الميليشيات الشيعية الآتية من لبنان والعراق.
وبدت مهمّـــة هذه الميليشـــيات محصورة 
بتأديـــة دور تقديم الضحايـــا على الأرض في 

وقت تكتفي روسيا بالقصف من الجو.
ويحرص النظام الســـوري فـــي هذه الأيّام 
على إبقاء الورقة الإيرانية في جيبه، خصوصا 
أنّه لم يعد يمتلك ما يكفي من القوات لنشـــرها 

في مناطق يمكن أن تنســـحب منها المعارضة 
المسلّحة تحت ضغط القصف الروسي.

واعتبـــرت أوســـاط سياســـية عربيـــة أن 
استمرار العلاقة بين النظام السوري وطهران 
يساعد الأسد في ممارسة عملية ابتزاز للروس 

بين حين وآخر.
لكنّهـــا أكّدت أنّ هناك إصرارا روســـيا في 
المرحلـــة الراهنة، خصوصا قبل أيّام قليلة من 
تسلم الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب 
لمهمّاته، على الإمســـاك كلّيا بالورقة السورية 
ومنع الأســـد مـــن القيام بأيّ منـــاورات يظهر 
عبرهـــا أن الورقة الإيرانية مازالت تســـمح له 

بإقامة توازن بين موسكو وطهران.
ولفتـــت مراجع دبلوماســـية عربية إلى أن 
الرئيس السوري يسعى إلى قطف ثمار سقوط 
حلـــب للدفع باتجاه ما ســـبق أن أعلن عنه من 
عزمه على الســـيطرة الكاملة على البلاد، وهو 

أمر تؤيده طهران بقوة.
وترى هذه الأوساط أن تدخل موسكو لمنع 
إلقاء الأســـد لـ“خطاب النصر“ من حلب يظهر 
مدى جدية الرئيس الروسي في التشديد على 

أن قرار الحرب والسلم في سوريا روسي دون 
أي منـــازع، وأن الشـــراكة الروســـية التركية 
جديـــة وهي قاعـــدة لمقاربـــة بوتين للمســـار 
الســـوري، ســـواء من خـــلال الوقف الشـــامل 
لإطـــلاق النار أو من خلال مفاوضات أســـتانة 
عاصمـــة كازاخســـتان المزمع مباشـــرتها في 

الشهر الجاري.
ويعتقد محللون في روســـيا أن موســـكو 
تراقـــب بدقة محاولات دمشـــق والميليشـــيات 
التابعـــة لإيران التنصل من اتفاق وقف إطلاق 

النار ميدانيا مع التمسك به إعلاميا.
إلا أن أوساطا قريبة من حزب الله في لبنان 
نقلت خشـــية الحزب وإيـــران من ورائه من أن 
تكون المقاربة الروسية العسكرية والسياسية 
تأتي على حساب المصالح الإيرانية في سوريا 

ونفوذ الحزب داخل هذا البلد.
ولم تخف هذه الأوســـاط امتعاض طهران 
والحـــزب مـــن احتمـــال أن تأتـــي الشـــراكة 
الروسية التركية بصفتهما البلدين الضامنين 
لوقف إطـــلاق النار على ما اســـتثمرته إيران 

وميليشياتها من جهد عسكري ومالي.

صالح البيضاني

} صنعــاء - تمكـــن الجيش الوطنـــي اليمني 
بإســـناد جوي من قوات التحالف العربي من 
تحقيـــق انتصارات ســـريعة وملفتة والتوغل 
في مختلـــف جبهات محافظة صعـــدة المعقل 

الرئيس للجماعة الحوثية في اليمن.
وســـيطرت قـــوات الجيش على معســـكر 
اللواء 101 في البقع، وتمكنت من قطع الطريق 

الرابطة بين محافظتي صعدة والجوف.
ويعد فتـــح جبهات مباشـــرة في محافظة 
صعدة مع بداية 2017 بمثابة تحول عســـكري 
بارز في مســـار الحرب اليمنية، حيث تمكنت 
قوات مشـــكلة حديثا من التوغـــل في مديرية 
كتاف ”شرق صعدة“، وفتح جبهتين في البقع 
باتجاه ”علب“ ومديرية باقم ”شمال صعدة“.

ووفقـــا لمصـــادر خاصـــة بـ“العـــرب“ فقد 
اســـتدعى الحوثيون الكثير مـــن مقاتليهم في 
جبهات أخـــرى للانخراط في معـــارك صعدة 
التي شهدت تقدما سريعا لوحدات من الجيش 
الوطنـــي اليمني تتكون من مهجرين من أبناء 
صعـــدة وعـــدد من الطـــلاب الســـلفيين الذين 
طردتهم الميليشـــيات الحوثية من معهد دماج 

قبل سنوات بعد حصار استمر لشهور.
وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي، وأحد 
أبناء صعدة، فهد طالب الشـــرفي في تصريح 
لـ“العـــرب“، ”إن معركـــة صعدة ســـيكون لها 
تأثير على المســـتوى الإقليمي بحكم أن إيران 
ركـــزت علـــى صعـــدة وحولت المحافظـــة إلى 
قاعدة لاســـتهداف الســـعودية وهناك العديد 
مـــن القواعد والمعســـكرات والكهـــوف المليئة 
بالســـلاح قبـــل أن يدخل على خـــط المواجهة 
التـــي  والصواريـــخ  الباليســـتي  الســـلاح 

استهدفت مدنا سعودية“.
ويذهـــب العديد من الخبراء العســـكريين 
إلـــى أن فتح جبهات متعـــددة في صعدة أربك 
الحوثيين وشـــكل عامل ضغط إضافي دفعهم 

إلى تغيير استراتيجيتهم العسكرية.
وســـاهمت هـــذه الجبهات في اســـتنزاف 
الميليشـــيات على الحدود السعودية وتشتيت 
ثقلها العسكري على الشريط الحدودي الممتد 
من ميدي إلى أطراف المناطق الصحراوية في 
البقع والتي لا يجيد الحوثيون التعامل معها.
ويشير محللون سياسيون إلى دور حاسم 
قـــد تلعبه جبهات صعدة في عـــام 2017 ما قد 
يسهم في تغير موازين القوى لعدة اعتبارات 
من بينها الطبيعة النفسية لمنتسبي الوحدات 

المقاتلة في هذه الجبهات.
ويعتقد المحلل السياســـي اليمني عبدالله 
إسماعيل أن استمرار وتيرة المعارك وتحقيق 
ســـيدفعان  الجبهـــة  هـــذه  فـــي  انتصـــارات 
الحوثيـــين إلى تقـــديم تنازلات غيـــر متوقعة 
وربما السعي الجدي إلى تحقيق سلام يضمن 
لهم الحد الأدنى من بقاء صعدة تحت أيديهم. 
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روسيا تمنع الأسد من إلقاء خطاب الانتصار في حلب
[ دمشق تطمئن طهران بأن دورها محفوظ رغم هيمنة موسكو وأنقرة

[ طهران تتحكم في مصير العراقيين من بوابة الكهرباء [ الأحزاب الحاكمة تسهل سيطرة الإيرانيين على المفاصل الحيوية في العراق
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إيران للعراقيين: المصالح أولا والمذهب أمر آخر

الطريق إلى حلب غير سالكة إلا بأوامر روسية

التوغل في صعدة يربك 
حسابات الحوثيين
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حكاية حميمية 
عن الموسيقى العربية

{النكافة}{النكافة}يا ليل يا عين الجزائر تستقبل العام الجديد باحتجاجات ضد الغلاء
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أحمد حافظ

} القاهــرة – أكـــدت مصـــادر لـ”العـــرب“، أن 
انتحار أحـــد قضاة مجلـــس الدولة في مصر، 
الاثنين، لن يوقف ســـير قضية الرشوة الكبرى 
التي كشـــفت عنها الأجهـــزة الرقابية مؤخرا، 
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية لن تتوقف 
عن كشف أي مسؤول ارتبط بالقضية، في إطار 

حملتها التي بدأتها لتعقب جرائم الفساد.
وكان أمين عـــام مجلس الدولـــة المصري 
المستقيل، وائل شلبي، المتهم في قضية فساد 
كبـــرى، انتحر داخل ســـجنه فجر الاثنين، بعد 
التحقيق معه لخمس ســـاعات متواصلة أمام 
نيابة أمن الدولة العليا، وصدور قرار بحبســـه 

4 أيام على ذمة التحقيق.
إن  لـ”العـــرب“،  قضائـــي  مصـــدر  وقـــال 
المستشار المســـتقيل، كان قد هدد أمام نيابة 
أمن الدولـــة بالانتحار في أثناء التحقيق معه، 
وأن حالتـــه النفســـية كانت ”ســـيئة للغاية“، 
وانخرط في البكاء عدة مرات خلال الســـاعات 

التي استغرقها التحقيق معه.
وتعـــد القضية المتهم فيهـــا أمين مجلس 
الدولة (أعلى سلطة إدارية في القضاء)، الأكبر 
مـــن نوعها فـــي تاريـــخ القضـــاء المصري، لا 
ســـيما وأن المبالغ المضبوطة بحوزة المتهم 
الأول، جمال اللبّان مدير عام المشتريات بذات 
الهيئـــة، بلغت نحو 150 مليـــون جنيه، إضافة 
إلى مجموعة من الشـــقق والفيلات والسيارات 

الفارهة.
المنتحـــر  القاضـــي  النيابـــة  وواجهـــت 
بالتسجيلات التي حوت مكالمات له مع المتهم 
المضبوط بالرشـــوة (اللبـــان)، واثنين آخرين 
من أصحاب الشركات الخاصة، والمحبوسين 

حاليا بصـــورة احتياطية على ذمـــة القضية، 
ووجهت لـــه تهمة تلقي رشـــوة للقيـــام بعمل 
مـــن أعمال وظيفته بالمخالفـــة للقانون، إلا أن 

القاضي المستقيل أنكر جميع الاتهامات.
وفور الوفاة، أعلن المستشار نبيل صادق، 
النائب العام المصري، حظر النشر في القضية 
برمتها أو ما يتعلق بحالة الانتحار وأبعادها، 
مـــع الالتـــزام فقط بنشـــر البيانات الرســـمية 
الصادرة عن النيابـــة محل التحقيق، في حين 
تـــم عرض الجثـــة على خبراء الطب الشـــرعي 

الذين أكدوا انتحاره.
وقال مصدر بالنيابة العامة لـ”العرب“، إن 
النائب العام ”مستاء“ من طريقة تناول الإعلام 
ومواقـــع الإنترنـــت للقضيـــة، والتلويـــح بأن 
الفســـاد يعج في مجلـــس الدولة، ووصل الأمر 
إلى التشـــكيك في أســـباب الوفاة، ما استدعى 
وقف النشر في القضية لعدم التأثير على سير 
التحقيقات، وحتى لا تهتز صورة المؤسسات 

القضائية.
أن  لـ”العـــرب“،  أمنيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
القاضي كان محبوســـا في ســـجن إداري تابع 
لهيئـــة الرقابة الإداريـــة، التي كشـــفت واقعة 
الرشـــوة، وليـــس فـــي أيّ من ســـجون وزارة 

الداخلية، ما يدحض مزاعم المشككين.
وأوضحـــت المصـــادر ذاتهـــا، أن القضية 
لـــن تغلـــق بوفـــاة أمين عـــام مجلـــس الدولة 
المستقيل، لا سيما وأن جهات التحقيق لديها 
تســـجيلات عديـــدة تخص شـــخصيات أخرى 
مازالت أســـماؤهم مدرجة في القضية، كما أن 
المتهـــم الأول، وهو مدير إدارة المشـــتريات، 
مازال علـــى قيد الحياة، ولديـــه نية للاعتراف 
بكل المشـــتركين في الرشوة، أملا في تخفيف 
العقوبة عنه بنص القانون، باعتباره ”شـــاهدا 

رئيسا في القضية“.
حربـــا  المصريـــة  الحكومـــة  وتخـــوض 
شرســـة ضد الفســـاد خلال الأشـــهر الأخيرة، 
فـــي محاولة لتحســـين صورتها، بعـــد تنامي 
الغضـــب المجتمعي من تشـــعب الفســـاد في 
مختلـــف المؤسســـات الحكوميـــة، وفي نفس 
الوقت تســـعى لتخفيف الاحتقان في الشارع، 

بعد سلســـلة القـــرارات الاقتصاديـــة الأخيرة 
التي اتخذتها وتسببت في رفع الأسعار لأرقام 

قياسية.
ورأى مراقبون أن ما يميز معركة الحكومة 
ضـــد الفســـاد، وإن كانـــت معركة اســـتثنائية 
ونادرة، أنها لا تميّز بين مسؤول كبير وصغير، 
لا سيما وأن القاضي المنتحر يعد الثالث الذي 
يجري إلقاء القبض عليه في عام 2016 في تلقي 
رشـــوة، فضلا عن ضبط مسؤولين آخرين في 
جهـــات حكومية مهمة بـــذات التهمة، ما يمكن 
اعتبـــاره ظاهرة حســـنة لم يعتـــد المصريون 

عليها.
عبدالفتـــاح  المصـــري،  الرئيـــس  وكان 
السيســـي، قد صرح الأســـبوع الماضي، أثناء 
افتتـــاح عـــدد من المشـــروعات بمنطقـــة قناة 
السويس، أنه لا أحد فوق المحاسبة، حتى لو 
كان رئيس الجمهورية نفســـه، وسيتم تطبيق 
القانـــون علـــى الجميـــع أيّا كانـــت مناصبهم 
والهيئـــات التابعـــون لهـــا، وذلك في ســـياق 

تعقيبه على قضية الفساد في مجلس الدولة.

وجدد السيســـي تذكير الشـــارع بأنه منذ 
عدّة أشهر توصلت الجهات الرقابية إلى واقعة 
فساد بمكتبه الشخصي، وعندما سألوه ”ماذا 
نفعـــل؟“ أجـــاب، بأنه لا أحد فوق المحاســـبة، 
وجرى القبض على المتهم من داخل مؤسســـة 

الرئاسة.
ورأت دوائر سياســـية أن انتهاج الحكومة 
لهذه السياسة الجديدة في التعامل مع قضايا 
الفســـاد، من شـــأنه أن يغير نظرة الشارع إلى 
النظـــام الحالي، ويزيد من شـــعبيته كمحارب 
للفســـاد، باعتبار الفساد إحدى أدوات تخريب 
المؤسســـات، بعد ســـنوات طويلة من ترســـخ 
قناعـــة لدى الناس بأن هناك ”جهات ســـيادية 
ممنوع الاقتراب منهـــا“، خاصة وأن الحكومة 
حاليا تسعى جاهدة إلى إثبات حسن نواياها 

لدى الشعب بأنها تعمل صالحه.
وقال اللواء محمد أبوحســـين، وكيل هيئة 
الرقابة الإدارية ســـابقا، إن النظام يدرك تماما 
أن الفســـاد يمثل بالنســـبة إليه العائق الأكبر، 
وأنه لا مكاسب تذكر من حماية الفاسدين تحت 

أي ظرف، وبالتالي فإن القضاء على المرتشين 
والفاســـدين يفســـح المجـــال أمـــام الحكومة 

للمزيد من التنمية وتحسين الصورة.
الإرادة  توافـــر  أن  لـ”العـــرب“،  وأضـــاف 
لحمايـــة  مظلـــة  وجـــود  وعـــدم  السياســـية، 
الفاســـدين في مختلـــف الهيئـــات الحكومية، 
بغض النظر عن حصانتها أو اســـمها، ســـهّل 
من مهمـــة الجهـــات الرقابية في الكشـــف عن 
العشرات من القضايا، وفي جهات لم يكن أحد 

يقترب منها في السابق.
الفســـاد  قضايـــا  أن  متابعـــون  واعتبـــر 
والرشـــوة المضبوطـــة مؤخـــرا، من شـــأنها 
تحســـين صـــورة مصر دوليا، لا ســـيما وأنها 
مصنّفة من قبل منظمة الشفافية الدولية بأنها 
واحـــدة من الدول التي تعاني مســـتوى كبيرا 
من الفســـاد، ولم تكن لدى الحكومات السابقة 
وقائـــع جادة تدافـــع بها عن نفســـها، أما الآن 
فإنها ستظهر على أنها تسير في طريق تطهير 
المؤسســـات مـــن كل مـــا يعيق التنميـــة التي 

تتحدث عنها طوال الوقت.

انتحار قاض بارز لا يوقف التحقيق في قضية فساد كبرى بمصر
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  [ التعجيل في ملاحقة شخصيات نافذة أخرى متورطة في القضية  [ الحكومة تحاول تحسين صورتها عبر خوضها معركة ضد الفساد

يشكل الفساد إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الحكومة المصرية، وقد بدا مؤخرا 
أن هناك توجها للضرب وبقوة على يد المتورطين في ملفات فســــــاد، ومنهم شــــــخصيات 
نافذة في الدولة، وتؤكد أوســــــاط مســــــؤولة أن انتحار أحد كبار القضاة المتهم في قضية 
رشوة، لن يحول دون استمرار الحملة، التي تحاول من خلالها الحكومة تحسين صورتها 
ونسف تلك الصورة النمطية التي طبعت في أذهان المصريين بأن الدولة تتعامل بانتقائية 

حيال هذا الملف.

{قـــرار مجلـــس الأمن الدولـــي بإدانة الاســـتيطان رســـخ البعد القانونـــي المهم بعـــدم قانونية أخبار

الاستيطان، ولا أحد يستطيع تجاوز القرار}.
رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

{حربنـــا ضـــد الإرهـــاب طويلة، لم تبدأ بما شـــهده لبنان طوال الســـنوات الأخيـــرة، ولن تنتهي 

للأسف، بالهجوم الإرهابي الذي طال مدينة إسطنبول ليلة رأس السنة}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

القضية تثير ضجة بمجلس الدولة

حقق الجيش السوري وحلفاؤه  } دمشــق – 
مـــن الميليشـــيات العراقيـــة واللبنانية تقدما 
فـــي هجومهـــم الهادف إلـــى الســـيطرة على 
منطقـــة وادي بردى قرب دمشـــق، والتي تعد 
خزان المياه الرئيســـي للعاصمة، في تصعيد 
اعتبرته الفصائل المقاتلة خرقا للهدنة الهشة 

التي دخلت الثلاثاء يومها الخامس.
وكان الجيـــش قد بدأ عملية عســـكرية في 
وادي بردى قبل أيـــام قليلة من إعلان الاتفاق 
الروســـي التركي، وقد حصلـــت في الكواليس 
عمليـــة أخذ ورد حـــول طلب تقدم بـــه النظام 
وحليفته إيران باستثناء الوادي وريف دمشق 
ككل من اتفاق وقف إطلاق النار، بيد أن إصرار 

المعارضة حال دون ذلك.
وقد توقع خبراء استراتيجيون وعسكريون 
أن يســـتمر النظام في السعي لبسط سيطرته 

على الوادي رغم الاتفاق المعلن.
وهددت الفصائل المعارضة الموقعة على 
اتفاق الهدنـــة الذي تم التوصـــل إليه برعاية 
روســـية تركيـــة، الاثنيـــن، بـ“نقـــض الاتفاق 
كافة في حـــال عدم وقف  وإشـــعال الجبهات“ 

العمليات العسكرية على وادي بردى.
وأفاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الاثنين ”بقصف جوي ومدفعي لقوات النظام 
على محاور عدة في منطقة وادي بردى، تزامنا 
مع معارك عنيفة بين قـــوات النظام ومقاتلين 
مـــن حزب اللـــه اللبناني من جهـــة والفصائل 
المقاتلة وعناصر من جبهة فتح الشام (جبهة 

النصرة سابقا) من جهة أخرى“.
وقال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
”قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني 
أحرزوا تقدما في المنطقة وباتوا على أطراف 
عين الفيجة، نبع المياه الرئيسي في المنطقة 
ويخوضـــون مواجهـــات عنيفة مـــع الفصائل 

لتأمين محيطه“.
وأضـــاف عبدالرحمن أن ”هـــذا التصعيد 
العســـكري يعد خرقـــا للهدنة، رغـــم أن قوات 
النظـــام بدأت هجومها قبل أســـبوعين بهدف 
السيطرة على منابع المياه التي تغذي معظم 

مناطق العاصمة“.

ودخلـــت الهدنـــة التـــي أعلنتها روســـيا، 
الخميـــس، ووافق عليها الجيـــش والفصائل 
المعارضـــة، يومهـــا الخامس في ســـوريا مع 
استمرار الهدوء على الجبهات الرئيسية رغم 

تكرار الخروقات التي تزيد من هشاشتها.
وتـــم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار 
في ضوء التقارب الأخير بين موســـكو، حليفة 
دمشـــق، وأنقرة الداعمة للمعارضة. وهو أول 
اتفـــاق برعايـــة تركية، بعدما كانـــت الولايات 
المتحدة شـــريكة روســـيا في اتفاقـــات هدنة 
مماثلة تـــم التوصل إليها في فترات ســـابقة، 

لكنها لم تصمد.
ويســـتثني اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار 
التنظيمـــات المصنفـــة ”إرهابيـــة“، وبشـــكل 
رئيسي تنظيم الدولة الإسلامية. كما يستثني، 
بحســـب موســـكو ودمشـــق جبهة فتح الشام 
(جبهـــة النصـــرة ســـابقا)، الأمر الـــذي تنفيه 

الفصائل المعارضة.
ويزيـــد هـــذا التباين من صعوبـــة تثبيت 
الهدنـــة بســـبب وجود هـــذه الجبهـــة ضمن 
تحالفـــات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق 

عدة أبرزها محافظة إدلب (شمال غرب) وكذلك 
منطقة وادي بردى.

وبحســـب المرصد الســـوري، ثمة المئات 
من مقاتلي الجبهة، من بين الآلاف من مقاتلي 
الفصائل، في منطقة وادي بردى الواقعة على 

بعد 15 كيلومترا شمال غرب دمشق.
ويتخذ النظام من وجود فتح الشام ذريعة 
لوضع يده علـــى الوادي، وقـــد اتهم في وقت 
ســـابق مســـلحيها ومســـلحي باقي الفصائل 
بتلويث النبع الرئيســـي الـــذي يمد العاصمة 
بحوالي 65 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعانـــي دمشـــق منذ نحو أســـبوعين من 
انقطاع المياه، ما دفع الأمم المتحدة إلى إبداء 
خشـــيتها في بيان الخميس مـــن ”وضع مياه 
الشرب (…) وانقطاع إمدادات المياه الرئيسية 
منذ 22 ديســـمبر عن أربعة ملايين نسمة“ من 

سكان العاصمة وضواحيها.
ويحاصر الجيش وحلفـــاؤه المنطقة منذ 
منتصـــف العـــام 2015، وغالبا مـــا كانت تلجأ 
الفصائـــل إلـــى قطـــع المياه عن دمشـــق عند 
تشـــديده الحصار عليها، ثم تعود الأمور إلى 

طبيعتها مع ســـماح الجيش بدخـــول المواد 
الغذائية، وفق المرصد.

ومنـــذ 20 ديســـمبر، بدأ الجيـــش هجوما 
عســـكريا على المنطقة بهدف السيطرة عليها 
أو الضغط للتوصل إلى اتفاق مصالحة، ينهي 
العمل العسكري للفصائل، على غرار اتفاقات 
مشـــابهة جرت في محيط دمشق خلال الأشهر 

الماضية، وفق المرصد أيضا.
وبحســـب عبدالرحمـــن، تعرضـــت إحدى 
مضخات المياه في عين الفيجة لانفجار بفعل 
المعارك، وعلى إثره تبادل الطرفان الاتهامات 

بالمسؤولية عنه.
واتهمت السلطات الفصائل بتلويث المياه 
بالمازوت ثم قطعها بالكامل عن دمشـــق. وفي 
المقابـــل، نـــددت تلك الفصائـــل الموقعة على 
اتفاق وقف إطلاق النـــار في بيان الاثنين بما 

وصفته بـ“خرق جائر“ للاتفاق.
وطالبـــت الدول الراعيـــة للاتفاق بالتدخل 
”لحمايـــة المدنييـــن مـــن قصف النظـــام (…) 
وإدخـــال ورش الصيانة لمؤسســـة مياه عين 

الفيجة“، متعهدة  بـ“ضمانة سلامتها“.
وفي حال عـــدم التجاوب، لوحت الفصائل 
بأنهـــا ســـتطالب ”بنقـــض الاتفاق وإشـــعال 

الجبهات دفاعا“ عن وادي بردى.
تهديـــدات الفصائـــل لا يتوقـــع أن تلقـــى 
طريقهـــا إلى التنفيـــذ خاصـــة وأن الأمور قد 
خرجت من ســـيطرتها، كما أن هناك شـــعورا 
متزايـــدا بـــأن الاتفـــاق الروســـي التركي هو 
الفرصـــة الأكثـــر واقعية وجديـــة للخروج من 

صراع مستمر منذ ست سنوات.
وكان مجلـــس الأمـــن الدولـــي قـــد تبنى، 
السبت، قرارا بالإجماع يدعم الخطة الروسية 
التركية لوقف إطلاق النار في سوريا والدخول 
في مفاوضات لحل النزاع، من دون أن يصادق 

على تفاصيل الخطة.
وتشـــهد ســـوريا منذ مـــارس 2011 نزاعا 
داميا تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص 
وبدمـــار هائـــل فـــي البنـــى التحتيـــة ونزوح 
وتشـــريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد 

وخارجها.

دمشق تستثني عمليا وادي بردى من الاتفاق الروسي التركي
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◄ نعى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وفصائل منظمة التحرير 

المطران هيلاريون كابوتشي، الذي 
وافته المنية الأحد، في العاصمة 

الإيطالية روما عن عمر يناهز 94 عاما.

◄ فـضت الشرطة المصرية، مساء 
الاثنين، مظاهرة احتجاجية، أمام 

نقابة الصحافيين، بوسط القاهرة، 
رفضا لاتفاقية الحدود البحرية مع 

السعودية، والتي أقرت القاهرة 
بموجبها بأحقية المملكة في جزيرتي 

”تيران“ و“صنافير“ الواقعتين في 
البحر الأحمر.

◄ قتل العميد غلام علي قلي زادة 
القائد البارز بالحرس الثوري 
الإيراني، خلال مواجهات مع 

المعارضة السورية، بحسب ما أكدته 
وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية شبه 

الرسمية.

◄ قال الجيش اللبناني إن قوات 
إسرائيلية أطلقت النار، الإثنين، 
باتجاه مركب صيد داخل المياه 

الإقليمية اللبنانية قبالة منطقة رأس 
الناقورة (جنوب).

◄ أعلن المتحدث العسكري المصري 
العقيد أركان حرب تامر الرفاعي 

اكتشاف وتدمير 12 فتحة نفق جديدة 
على الشريط الحدودي بشمال سيناء 

خلال الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر 
الماضي.

◄ رصدت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان (مستقلة) أكثر من 77 خرقا 

لوقف إطلاق النار، بعد ثلاثة أيام 
من اتفاق أنقرة للتهدئة، اعتبارا من 

الجمعة الماضي.

باختصار

مصـــر مصنفـــة مـــن قبـــل منظمة 

الشـــفافية الدوليـــة بأنهـــا واحدة 

مـــن الـــدول التـــي تعاني مســـتوى 

كبيرا من الفساد

◄



} بغــداد - اســـتهل العـــراق ســـنته الجديدة 
بموجـــة مـــن التفجيـــرات طالـــت العاصمـــة 
بغـــداد موقعـــة العشـــرات مـــن الضحايا بين 
قتلى وجرحى، ومظهرة من جديد اســـتعصاء 
المعضلـــة الأمنية عن الحـــلّ بمجرّد حرب على 
تنظيم داعش دون تغيير جذري في السياسات 
التي أضعفت الدولة وفكّكت المجتمع وكرّست 
الطائفيـــة وخلقت بيئة من الفقـــر والتهميش 

حاضنة للتشدّد والإرهاب.
وتزامنـــت تفجيـــرات، الإثنين، مـــع زيارة 
قـــام بها الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
إلـــى العراق، وأجرى خلالهـــا لقاءات مع كبار 
المسؤولين هناك تركّزت حول محاربة الإرهاب 
والتصـــدّي لتنظيـــم داعـــش، الذي لم تســـلم 
الأراضـــي الفرنســـية والأوروبيـــة عموما من 

ضرباته.
وأعطـــت تلك التفجيـــرات التي بلغت قدرا 
كبيرا من الدموية رســـالة سلبية إلى المجتمع 
الدولي بشأن تماسك الدولة العراقية وقدرتها 
على ضبـــط أوضاعهـــا الأمنية ومنـــع تحوّل 
أراضيها إلـــى منصّة تهديد للأمـــن الإقليمي 

والدولي.
وتســـعى حكومـــة بغداد في ظـــلّ الارتباك 
الذي تعيشـــه والصـــراع بين الأحـــزاب التي 
تشترك فيها، إلى إقناع دول العالم بسيطرتها 
على الأوضاع وبأحقيتها بالدعم والمســـاعدة 
فـــي مواجهـــة الظاهـــرة الإرهابيـــة وما نجم 
عن اختـــلال الأمـــن مـــن أوضـــاع اقتصادية 

واجتماعية خطرة.
وتثيـــر التقاريـــر الدوليـــة عن استشـــراء 
ظاهرة الفســـاد الحكومـــي والصراعات على 
المناصب السياســـية في العراق شكوك الدول 
بشـــأن وجود شـــريك حقيقي فـــي البلد يمكن 
الاعتماد عليه في فرض الاســـتقرار هناك. كما 
وجّه تنظيم داعش من خلال التفجيرات ذاتها 

رسالة بشأن تماســـكه واحتفاظه بالقدرة على 
إلحاق الأذى رغم الحرب التي تشـــنّ عليه في 
العراق وســـوريا بمشـــاركة تحالف دولي من 

أكثر من ستين دولة.
ويخشـــى عراقيـــون مـــن أنّ التنظيم الذي 
يجـــري تطويقه فـــي محافظة نينـــوى بصدد 
الانتشـــار على شـــكل خلايا صغيرة في عموم 
البلاد بما في ذلك مناطق الجنوب التي تعتبر 

آمنة نسبيا بالمقارنة مع باقي المناطق.
وسقط ،الإثنين، العشرات من الضحايا بين 
قتل وجرحى في هجمات ببغداد تبناها تنظيم 
داعش الذي يتعرّض إلى حملة عسكرية كبيرة 
هادفة إلى إنهاء ســـيطرته على مدينة الموصل 

آخر معقل كبير له بالعراق.
وتشـــهد تلك الحملة صعوبات وتعقيدات 
جعلتهـــا تســـير ببـــطء، فيما يبـــدي التنظيم 
قدرة على التشـــبّث بالمدينة، وحتى على عكس 
الهجومات على القـــوات العراقية في المناطق 
التـــي اســـتعيدت من يـــده، على غرار شـــمال 

محافظة صلاح الدين.
وشـــنّ التنظيم، الإثنين، هجومـــا مفاجئا 
على مناطق في شـــمال شـــرق مدينـــة بيجي 
بالمحافظة المذكورة موقعـــا قتلى وجرحى في 
صفـــوف القـــوات العراقية التي اســـتنجدت 

بالمروحيات لوقف الهجوم.
وتترافـــق الحـــرب على تنظيـــم داعش في 
العراق بأســـئلة عن مدى فاعليـــة تلك الحرب 
في إنهـــاء الوضـــع الأمنـــي المتوتّـــر وإعادة 
الأمـــن والاســـتقرار للبلـــد المنهك مـــن العنف 
والمرهـــق اقتصاديا واجتماعيـــا، في ظلّ قيام 
ذات الأســـباب التي أدّت بهذا البلد الغني إلى 
وضعه المتردّي، والتـــي يعزوها مراقبون إلى 
العملية السياســـية التي أوكلـــت قيادة البلاد 
لأحزاب دينية كرّســـت الصراع داخل المجتمع 
ونشـــرت التمييز بـــين مكوّناته على أســـاس 

عرقي وطائفي.
وقالـــت مصـــادر أمنية وطبيـــة عراقية إن 
قرابة الخمســـين شـــخصا قتلوا، الإثنين، في 
موجـــة تفجيـــرات عنيفـــة ضربـــت العاصمة 

العراقية بغداد.
واســـتهدف الهجوم الأعنف ساحة مكتظة 
بالعمال خلال وقـــت الذروة في مدينة الصدر، 

شرقي بغداد حيث أوهم انتحاري يقود سيارة 
مفخخة العمال برغبته في اصطحابهم للعمل، 
قبـــل أن يقـــوم بتفجير الســـيارة فـــور تجمع 
العمال حولها موقعا أكثر من ثلاثين قتيلا في 
صفوفهم، إضافة إلى العشـــرات من الجرحى. 
وتبنـــى تنظيم داعش الهجـــوم عبر بيان على 

شبكة الإنترنت.
وبعـــد وقـــت قصيـــر، تم تفجيـــر ســـيارة 
مفخخـــة ثانية، خلف مستشـــفى الكندي قرب 
شارع فلسطين، شرقي بغداد، وسيارة مفخخة 
ثالثـــة خلـــف مستشـــفى الجوادر فـــي مدينة 
الصدر شـــرقي العاصمة أيضا. وجرى تفجير 

السيارتين عن بعد.
كمـــا تم تفجير ثـــلاث عبوات ناســـفة في 
سوق شـــعبية، وعيادة طبية، بمنطقة الشعب، 
شمالي بغداد. وأســـفر مجمل تلك التفجيرات 
عـــن مقتـــل قرابة العشـــرين شـــخصا وجرح 
العشـــرات أغلبهم من المدنيين. وجاءت موجة 

التفجيرات العنيفـــة تزامنا مع زيارة الرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هولاند إلى بغداد ولقائه 
بكل من رؤساء البلاد فؤاد معصوم، والبرلمان 

سليم الجبوري، والوزراء حيدر العبادي.
وأكـــد هولانـــد خـــلال لقائه بالمســـؤولين 
العراقيـــين، التـــزام باريس بدعـــم العراق في 
الحـــرب ضد تنظيـــم داعش إلـــى حين هزيمة 

المتشددين نهائيا.
وعلى العكس من توقّعات أميركية ســـابقة 
بأن تســـتمر الحملة العسكرية على داعش في 
الموصل ســـنتين، قال هولانـــد إن تلك الحملة 

ستستمر أسابيع وليس سنوات.
ويعكس مثل هذا الجدل تحوّل الحرب على 
داعش فـــي العراق من حاجـــة عراقية داخلية 

إلى مدار تنافس ومزايدات إقليمية ودولية.
وإضافة إلى تمكّن إيران من اتخاذ الحرب 
على تنظيم داعش وســـيلة للمزيد من التدخل 
وتوسيع نفوذها في العراق عبر العشرات من 

الميليشيات الشيعية الموالية لها والمشاركة في 
تلك الحرب، بـــدا واضحا أنّ الولايات المتّحدة 
التي باتت مهدّدة مع نهاية فترة حكم الرئيس 
باراك أوباما بانحســـار نفوذهـــا في المنطقة، 
تحاول الإمســـاك بزمام المواجهـــة مع داعش، 
وقـــد تكـــون معنيـــة بإطالتها لتبريـــر تواجد 

عسكري مباشر لها على الأراضي العراقية.
أما حكومة الرئيس الفرنســـي، فرانســـوا 
هولانـــد، فلا تفتقر بدورهـــا إلى المتاعب جرّاء 
تعرّض البلاد في عهدهـــا لمخاطر التنظيمات 
الإرهابية ذات الصلة بملفات شـــرق أوسطية 
فشـــلت باريس فـــي المشـــاركة بإدارتها ومنع 
امتـــداد تداعياتها إلى أوروبا وعلى رأســـها 

الملف السوري.
ولا تخلو زيارة هولاند، الإثنين، للعراق من 
رســـالة إلى مواطنيه بشـــأن انخراط حكومته 
في محاربة الإرهاب في منابعه، لكن تفجيرات 

بغداد جعلت الرسالة عكسية.

داعش يوجه رسائل دموية إلى العالم في يوم زيارة هولاند لبغداد
[ التنظيم يطوق في نينوى لينتشر في عموم العراق  [ انخراط فرنسي في المزايدة حول مدة معركة الموصل
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أخبار

ســــــقوط العشرات من الضحايا العراقيين بتفجيرات لتنظيم داعش في يوم زيارة الرئيس 
الفرنسي لبغداد يتضمّن رسالة بالغة السلبية لدول العالم بشأن عدم وجود شريك عراقي 
يمكن للقوى الكبرى الاعتماد عليه في تطويق الظاهرة الإرهابية محليا والحدّ من امتدادها 

إلى ساحات أبعد من بينها أوروبا.

«عام جديد ســـوف يشـــهد بإذن الله سقوط محاور الشـــر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت 

مئات الآلاف من أرواح الأبرياء.. الشر والإرهاب سينقلبان على أهلهما}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج

«لســـنا ضد العمالة الوافدة بشكل عام. وإنما مشكلتنا مع العمالة غير الحاصلة على شهادات 

علمية وغير المدربة والمؤهلة}.

هند الصبيح
 وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية

كلاهما لا يمتلك الكثير لمساعدة الآخر

دعم خليجي للبحرين بعد حادثة سجن جو
التعـــاون  مجلـــس  دول  جـــدّدت   - المنامــة   {
الخليجـــي دعمها لمملكة البحريـــن في أعقاب 
هجوم مســـلّح على ســـجن بالمملكة أسفر عن 
مقتل شـــرطي وهـــروب عـــدد من المســـاجين 
المحكومـــين فـــي قضايـــا إرهابيـــة، واتجّهت 

الشكوك في وقوف إيران خلف مرتكبيه.
وقال الأمـــين العام للمجلـــس عبداللطيف 
الزيانـــي إن دول التعـــاون ”تدين بشـــدة هذا 
الهجوم المســـلح بوصفه عملا إرهابيا شنيعا، 
وتعرب عن دعمها ومساندتها لمملكة البحرين 
في كل ما تتخذه مـــن إجراءات لحماية أمنها، 
والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على 

أراضيها“.

كمـــا أعـــرب الزياني عـــن ثقته ”فـــي قدرة 
الأجهزة الأمنية البحرينية على سرعة القبض 
على العناصـــر الإرهابية المتورطة في ارتكاب 
هـــذه الجريمـــة والهاربين لتقديمهـــم للعدالة 
لينالوا جزاءهم، وكشـــف الجهـــات المحرضة 

والمساندة لهم“.
وجـــاء ذلك فيمـــا كانت الســـلطات الأمنية 
البحرينية تشـــدّد رقابتها علـــى جميع منافذ 
البلاد وتباشر عمليات بحث دقيقة، منعا لفرار 
الســـجناء العشـــرة الذين أثيرت شكوك قوية 
فـــي وقوف جهات علـــى ارتباط بإيـــران وراء 
تهريبهـــم نظرا لانتمائهم إلـــى خلايا إرهابية 
مدعومـــة مـــن طهـــران ســـبق أن تمّ تفكيكها 

ومحاكمـــة عناصرها. وقالـــت وزارة الداخلية 
البحرينيـــة، إن مـــا بثته قناة ممولـــة إيرانيا 
حول الهجوم الذي اســـتهدف، الأحد، ســـجن 
جو ”يمثل دعما إيرانيـــا للأعمال الإرهابية“. 
وأشـــارت في تغريدة على تويتر إلى أنّ ”مركز 
الإعـــلام الأمني تابع ما بثتـــه قناة أهل البيت 
-التي تبث من العراق- وتموّلها إيران والتي 
أكـــدت أن العملية الإرهابيـــة التي تعرض لها 
مركز الإصلاح والتأهيل  في جو تمت بنجاح“.
واعتبرت أن هذا الأمر ”يمثل دعما إيرانيا 
وارتباطا مباشرا بالأعمال الإرهابية وإصرارا 
علـــى التدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة لمملكة 

البحرين“.

ودأب المســـؤولون الإرانيـــون على إطلاق 
تصريحات تمثّل تدخّلا في الشـــؤون الداخلية 
لمملكة البحرين، وتتضمن تحريضا على إثارة 
النعـــرات  الطائفيـــة في هذا البلـــد الخليجي 
الذي يتعايش داخله أبناء الطائفتين الســـنيّة 
والشـــيعية، لكنّ التحرّش الإيراني بالبحرين 
اتّخـــذ خـــلال الســـنوات الخمـــس الأخيـــرة 
طابعا أمنيا مباشـــرا، حيث لم تنفكّ ســـلطات 
المنامة تعلن منذ ســـنة ٢٠١١ عن ضبط أسلحة 
ومتفجـــرات وتفكيـــك خلايـــا علـــى ارتبـــاط 
وبميليشـــيات  الإيرانـــي  الثـــوري  بالحـــرس 
شيعية ناشـــطة في المنطقة العربية على غرار 

حزب اللّه اللبناني.

تحـــول الحرب علـــى تنظيم داعش 

في العراق من حاجـــة أمنية عراقية 

داخلية إلى مدار تنافس ومزايدات 

إقليمية ودولية

◄

مباحثات إماراتية 

أريترية في أبوظبي
} أبوظبي – أجرى الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبـــي، الإثنين، مباحثات 
مع الرئيس الأريتري أسياس أفورقي الذي زار 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
لأفورقـــي  أبوظبـــي  اســـتقبال  ويعكـــس 
منظـــورا اســـتراتيجيا إماراتيـــا يقـــوم على 
تطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، لا ســـيما 
الواقعـــة منها على الضفـــة المقابلة من البحر 
الأحمر، نظـــرا لأهمية التعاون مع تلك البلدان 
فـــي تأمـــين الممـــر البحـــري الحيـــوي لمنطقة 
الخليج والعالم، من مختلف التهديدات سواء 
ما تعلّق منها بالإرهاب وتهريب الأســـلحة أو 

بالقرصنة البحرية.
وقالـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
”وام“ إنّ المباحثـــات تناولت ”علاقات الصداقة 
والتعاون بين دولـــة الإمارات العربية المتحدة 
ودولة أريتريا وســـبل دعمهـــا وتطويرها بما 

يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين“.
وأضافـــت الوكالـــة أنّـــه تم خـــلال اللقاء 
”اســـتعراض مجـــالات التعـــاون القائمة بين 
البلدين وأهمية العمل على تطويرها وتنميتها 
في مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية 

والتنموية“.
كمـــا تبادل الجانبان وجهـــات النظر حول 
التطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد 
من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

} اســـتخدام المتمرّدين الحوثيين للأطفال اليمنيين يتجاوز الاســـتعراضات الهادفة إلى مجرّد الدعاية، إلى تجنيد القادرين منهم على حمل الســـلاح 
للمشاركة والتعقيب:للمشاركة في القتال بشكل فعلي، في ظل أزمة مقاتلين يواجهها التمرد من تراجع نسبة تأييده من طرف القبائل.
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◄ عزا تقرير لجنة التحقيق في حادث 
غرق سفينة يمنية في ديسمبر الماضي 
قبالة الساحل الغربي لأرخبيل سقطرى 

والذي أودى بحياة حوالي ثلاثين 
راكبا، إلى الحمولة الزائدة التي فاقت 

الحد المسموح به.

◄ حذّرت دولة الإمارات رعاياها من 
السفر إلى تركيا خلال هذه الفترة وفي 
الظروف الحالية، ونصحتهم في بيان 
لخارجيتها بتأجيل خطط سفرهم إلى 

هناك حتى إشعار آخر. 

◄ أعلن وزير الهجرة والمهجرين 
العراقي جاسم محمد الجاف، الإثنين، 
ارتفاع عدد نازحي الموصل والمناطق 

المحيطة بها إلى 150 ألفا منذ بدء 
الحملة العسكرية لاستعادة المدينة من 
تنظيم داعش منتصف أكتوبر الماضي.

◄ تبوّأت دولة الإمارات المرتبة الأولى 
عربيا في ترتيب أفضل الوجهات 

للعمالة الأجنبية أجرا وعائدا، كما 
احتلت المرتبة الرابعة دوليا وفق 

التقرير السنوي لبنك إتش إس بي سي 
عن المغتربين في مختلف دول العالم.

◄ قالت وزيرة العمل الكويتية هند 
الصبيح إن بلادها بصدد دراسة 

قرارات للحد من خلل التركيبة 
السكانية، مع مراعاة حاجة سوق 

العمل إلى الأيدي العاملة الأجنبية، 
وأنّ من بين الخطوات التي تُدرس 

وضع كوتا حسب الجنسيات في عملية 
استقدام العمال من الخارج.

◄ اعتدت القوات الأمنية العراقية، 
الإثنين، بالضرب على متظاهرين 

وصحافيين وناشطين مدنيين تجمّعوا 
قرب المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة 

بمعرفة مصير الصحافية المختطفة 
أفراح شوقي.

باختصار



} تونــس – قال وزير العدل التونســـي غازي 
الجريبـــي إن 160 عنصـــرا مـــن العائدين من 
بـــؤر التوتر والنزاع، من جملـــة 1647 موقوفا 
ومســـجونا، تتعلق بهم تهم إرهابية هم رهن 

الاعتقال ضمن سجناء الحق العام.
وأوضح الوزير، الاثنيـــن، أن الإحصاءات 
المتوفرة لـــدى وزارة الداخلية تؤكد وجود 3 
آلاف عنصـــر في بؤر التوتـــر، مبينا أن كل من 
تتعلق به شبهات أو قرائن حول مشاركته في 

عمل إرهابي سيتكفل به القضاء.
وبخصوص المخاوف من وضع المتهمين 
والمحكوميـــن بقضايـــا الإرهاب مع ســـجناء 

الحق العام، أشـــار الجريبي إلى أنه يتم عزل 
القيـــادات الخطيـــرة في الســـجون ووضعهم 
في غـــرف انفراديـــة أو فيها عـــدد ضئيل من 
المســـاجين. أما بقية مرتكبي جرائم الإرهاب 
فيتم توزيعهم على الوحدات السجنية، مؤكدا 
أن نســـبتهم لا تتجـــاوز 15 بالمئـــة من جملة 

السجناء.
وردا علـــى المطالـــب المناديـــة بتجميـــع 
الإرهابيين ومن تعلقت بهم شبهة مشاركة في 
عمل إرهابي في وحدات ســـجنية خاصة، قال 
الوزير إن ســـلبيات هذا الإجراء قد تكون أكبر 

من إيجابياته.

ويـــرى الوزيـــر أن التجميع من شـــأنه أن 
يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة في الســـجون 
أكثر خطـــورة، كما يـــؤدي إلـــى تكتلهم وهو 
ما من شـــأنه خلق مشـــاكل كبيـــرة على غرار 

الإضرابات والتمرد.
وأشار الجريبي إلى أن تجميع الإرهابيين 
المســـاجين في أماكن لوحدهم يتطلب وجود 
وحـــدات ســـجنية متطورة كثيـــرا، وهو الأمر 
الذي تفتقر إليه تونس، مؤكدا أن تفريقهم هو 

التصور الأقرب إلى الواقع.
ودعا وزيـــر العدل غـــازي الجريبي خلال 
الجلســـة إلـــى ضـــرورة مراجعـــة المنظومة 

الجزائيـــة بما يمكـــن من معالجـــة المنظومة 
السجنية وتحسينها.

وأقر الجريبي في هذا الصدد بأن الوضعية 
الحالية لعدد من المؤسســـات السجنية تشهد 
جملة من الصعوبات على مســـتوى الإمكانات 
المادية والموارد البشـــرية، قائـــلا إن العديد 
من المؤسســـات تعرضت للهدم وللحرق إبان 

انتفاضة 14 جانفي.
ولفـــت الجريبي إلى أن الوزارة في انتظار 
إعادة تهيئة الســـجون وبناء وحدات سجنية 
جديدة، قائلا إن معالجة المؤسســـة السجنية 

تتطلب مراجعة المنظومة الجزائية ككل.

الثلاثاء 2017/01/03 - السنة 39 العدد 410501

{من الضروري تحســـين ظروف القضاة العاملين على قضايا الإرهاب، وتدعيم الموارد البشرية أخبار
واللوجستية ليتسنى التعامل مع الكم الهائل من القضايا المعروضة}.

سفيان السليطي
الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس

{مبـــادرة علي الصلابي بشـــأن التســـوية السياســـية للأزمة في البـــلاد، مرفوضـــة كونها تقفز 
وتشوش على المسار المصري وجهوده في حلحلة الأزمة الليبية}.

طارق الجروشي
عضو مجلس النواب الليبي

تونس: سجناء الحق العام والإرهابيون يقبعون في الزنزانة نفسها

محمد بن امحمد العلوي

دورة  الاســـتقلال  حـــزب  عقـــد   – الربــاط   {
استثنائية لمجلسه الوطني، السبت، في المقر 
المركـــزي للحزب، بدعوة من أمينه العام حميد 
شـــباط، وذلك لتـــدارس تداعيـــات تصريحاته 
الأخيـــرة التي قال فيهـــا إن موريتانيا جزء من 
التـــراب المغربي، وهي الأزمة التي اســـتدعت 
تدخـــل العاهل المغربي فـــي اتصال هاتفي مع 

رئيس موريتانيا محمد ولد عبدالعزيز.
وعكس ما ذهبت إليه بعض التحليلات بأن 
الضغط الـــذي تم على حميد شـــباط من طرف 
قيادات بالحزب ســـيجعله يقدم استقالته، فقد 
أكد فـــي كلمة له بالمناســـبة على أنـــه لا يقدم 
تنازلات لأي أحد، مشـــيرا فـــي المقابل إلى أنه 
يشعر بثقل المســـؤولية باعتبار أن مشاركتهم 
في الحكومـــة المقبلة يجـــب أن تعكس الروح 

التي يتميز بها الحزب.
وبخصوص المشـــاركة فـــي الحكومة فقد 
اعتذر حميد شـــباط عـــن عدم المشـــاركة فيها 
شـــخصيا إمعانـــا فـــي تيســـير الأمـــور على 
الوطن والحـــزب، مؤكدا أن الأمين العام لحزب 
الاستقلال تهمه مشـــاركة الحزب في الحكومة 

وليس مشاركته الشخصية فيها.
وأبقى حميد شـــباط الباب مواربا أمام بن 
كيران في تقرير مشاركة الاستقلال في الحكومة 
المقبلـــة، بعدما أكد أنـــه إذا اقتضت الظروف 
فإنه سيلتزم بمســـاندة الحكومة وسيكون إلى 

جانبها داخل البرلمان أيضا.

وفـــي كلمته شـــدد حميـــد شـــباط على أن 
المجلس الوطني في دورته الأخيرة جاء ليقرر 
بالإجمـــاع المشـــاركة فـــي الحكومـــة المقبلة،  
مشـــيرا إلى أنهم لا  يتعاملون مع المشاركة في 
الحكومة بمنطق الاشتراطات وأن قرار الحزب 

قرار سياسي.
وأوضح شـــباط أن ظروف المغرب تقتضي 
الإنكبـــاب على عـــدد مـــن الملفـــات والقضايا 
تمثـــل  التـــي  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 

الانتظارات الحقيقية للشعب المغربي.

وقاطـــع رئيـــس المجلس الوطنـــي توفيق 
حجيـــرة الاجتمـــاع والذي كان مـــن الموقعين 
على عريضة إســـقاط شـــباط من الأمانة العامة 
للحزب، وأجهش الأمين العام لحزب الاستقلال 
بالبـــكاء أثنـــاء إلقـــاء كلمتـــه أمـــام الأعضاء 
الحاضرين الذين كان مـــن ضمنهم عبدالواحد 
الفاســـي، زعيـــم تيـــار ”لا هـــوادة“ المعارض 
لحميد شـــباط، مـــا جعل مراقبيـــن يقولون إن 
الحزب بات منقســـما حول استمرار شباط من 

عدمه في تحمل مسؤلياته داخل الحزب.

ويقـــول مراقبـــون إن حميـــد شـــباط أراد 
التواري عن قيادة الحـــزب لترتيب أوراقه قبل 
مؤتمر الحـــزب الربيـــع المقبل، وذلـــك بعدما 
أكـــد تشـــكيل لجنـــة فـــوض لها تدبيـــر بعض 
اختصاصاتـــه إلى حين عقـــد المؤتمر المقبل، 
مضيفيـــن أن وجـــود نجـــل مؤســـس الحـــزب 
عبدالواحد الفاسي بهذه الدورة أراد من خلاله 
شـــباط صـــد الضربات الموجهـــة إليه من عدة 

قيادات وازنة داخل الحزب.
وكانت مجموعـــة من القياديين داخل حزب 
الاستقلال يتزعمهم الأمينان العامان السابقان 
لحـــزب الاســـتقلال امحمـــد بوســـتة وعباس 
الفاســـي، أصدرت بيانا، الخميس، أعلنت فيه 
أن حميد شـــباط أثبت أنه غيـــر مؤهل ولا قادر 
علـــى مواصلة تحمل مســـؤولية الأمانة العامة 
لحزب الاســـتقلال، وأن تصريحاته بخصوص 
الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، لا 
تلزم الحزب أبدا، وأنها تصريحات شـــخصية، 
يتحمـــل مســـؤوليتها وحـــده ولا علاقـــة لهـــا 

بتوجهات الحزب ومبادئه.
بخصـــوص  شـــباط  لتصريحـــات  وكان 
موريتانيا وقع ضاغط على مشـــاورات تشكيل 
الحكومة التي مرت 3 أشـــهر دون الحســـم في 
هيكلتها بعد، الأمر الذي أشار إليه الأمين العام 
لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، في 
تصريحات صحافية، الخميس الماضي، حيث 
أكد أن كلام شـــباط، عقّد وضعية المشـــاورات 
الحكومية التي دخلت نفقا جديدا، مضيفا أنها 

”جعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره“. تصريحات شباط تعمق أزمة تشكيل الحكومة

شباط يتمسك بمشاركة حزب الاستقلال في حكومة بن كيران

صابر بليدي

الاســــتجابة  نســــبة  تفاوتــــت   - الجزائــر   {
المــــدن  فــــي  الشــــامل،  الإضــــراب  لدعــــوات 
الجزائرية، إذ سجلت أعلى نسبة في مدينتي 
بجايــــة والبويــــرة بمنطقــــة القبائل (شــــمال 
البلاد)، وكانت نسبية في بعض المدن الأخرى، 
بينما كانت ضعيفة أو منعدمة تماما في باقي 
ربوع البلاد، في حين ســــجلت مشــــادات بين 
المتظاهرين وقوات الأمــــن، الإثنين، في مدينة 
بجايــــة (200 كلــــم شــــرقي العاصمــــة)، حيث 
أسفرت عن سقوط جرحى وخسائر مادية في 

بعض الممتلكات والمركبات.
ومس الاضراب أيضا بعض مدن محافظة 
بومــــرداس (50 كلــــم شــــرقي العاصمة) كبرج 
منايل ويســــر، في حين شــــهدت ضاحية عين 
البنيــــان بالعاصمة ليل الســــبت احتجاجات 

شعبية.
وجــــاء الإضــــراب تلبيــــة لدعــــوة أطلقها 
ناشطون على شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
مــــن أجــــل الاحتجــــاج على غــــلاء المعيشــــة، 
والضغــــط الحكومي المســــتمر علــــى مقدرات 
الفئــــات الاجتماعية البســــيطة مــــن الأجراء 
وصغــــار التجــــار والحرفيــــين، بعــــد دخــــول 
التدابير التقشفية الواردة في قانون الموازنة 
العامــــة للعام 2017 حيز التنفيذ بداية من أول 

يناير الجاري.
وذكــــرت مصــــادر محليــــة فــــي محافظتي 
بجايــــة والبويــــرة (شــــرقي العاصمــــة)، بأن 
الإضراب كان شاملا ومس مختلف القطاعات 
الاقتصادية والتجارية والخدماتية، احتجاجا 
على موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد، حتى 
قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وعلى 
تقييد نشــــاط التجــــار والحرفيــــين بضرائب 
ورســــوم جديــــدة، تضر بالقــــدرة الشــــرائية 

الاقتصــــاد  حركــــة  وتصيــــب  للمســــتهلكين 
والتجارة بالانكماش.

وأضافت ”عرفــــت مدينة بجاية مواجهات 
بين متظاهرين وقوات الأمن، أدت إلى ســــقوط 
جرحى وخســــائر مادية فــــي بعض الممتلكات 
والمركبات، وأن المسيرة الشعبية التي نظمها 
الســــكان للتنديد بالواقع الجديد، تحولت إلى 
مشادات بين الطرفين، اســــتعملت فيها قوات 

الأمن الغازات المسيلة للدموع“.
وكان نشــــطاء علــــى شــــبكات التواصــــل 
الاجتماعــــي، قد شــــنوا حملــــة افتراضية من 
أجل التنديد بسياســــة الحكومة في التعاطي 
مــــع تداعيات الأزمة الاقتصاديــــة، ودعوا إلى 
إضراب شــــامل فــــي البلاد بداية مــــن الثاني 
إلــــى غاية الســــابع من يناير الجــــاري، أو ما 
اصطلحوا على تسميته بـ”العصيان المدني“، 
احتجاجــــا على الخيــــارات المؤلمــــة للحكومة 
فــــي المزيد من الضغط على الفئات البســــيطة 
وصغار الحرفيين والتجار، لتغطية العجز في 

الميزان التجاري والموازنة الداخلية.
واستفاق الجزائريون مطلع العام الجديد 
علــــى زيــــادات معتبــــرة فــــي مختلــــف المواد 
الاســــتهلاكية، كالمــــواد الطاقويــــة والغذائية 
والخدمــــات بموجب الرفع في نســــبة القيمة 
المضافــــة مــــن 17 إلــــى 19 بالمئة ومــــن 07 إلى 
09 بالمئــــة، الأمــــر الذي اســــتقبلوه باســــتياء 
كبيــــر، نظير لجــــوء الحكومة إلــــى الخيارات 
الســــهلة لتغطية العجز، وفشــــلها في تحويل 
ســــنوات الرفاهية المالية إلى طفرة اقتصادية 

واجتماعية.
وكان تنظيم اتحاد التجار والحرفيين على 
لسان رئيسه طاهر بولنوار، قد نفى وجود أي 
دعوة أو نية لشن إضراب، واتهم من أسماهم 
بـ”اللوبيــــات والبارونــــات“، بالوقــــوف وراء 
الحملــــة الافتراضيــــة لفرض حالــــة الاحتكار 
والمضاربــــة في المــــواد الاســــتهلاكية، ورهن 
الشــــارع تحت قبضة مجموعة مــــن الموّردين 
والمحتكريــــن، ودعا منتســــبيه إلــــى إجهاض 
الحملــــة لتفويــــت فرصــــة ”تفجيــــر الجبهــــة 

الاجتماعية“.
وتعرف السوق الجزائرية خلال الأسابيع 
الأخيــــرة من العــــام المنقضي فوضــــى كبيرة، 

حيث طبقت أســــعار عشــــوائية على مختلف 
المواد الاستهلاكية، تحت طائلة موجة الغلاء 
التي رســــمها قانون الموازنــــة العامة الجديد، 
مما أنهــــك المســــتهلكين قبل بدايــــة التطبيق 
الرسمي، وأثار اســــتياءهم من فشل الحكومة 
في ضبط ومراقبة الســــوق، والاكتفاء بتبادل 
الاتهامات والمســــؤوليات بين مختلف الدوائر 

الوزارية.
وتشكل منطقة القبائل على خصوصياتها 
الثقافيــــة والسياســــية، مصدر إزعــــاج مزمن 
للســــلطة منــــذ عقود خلــــت، ولذلــــك تتخوف 
الحكومة من أي تصعيــــد في المنطقة، خاصة 
في ظــــل فشــــل الأذرع التــــي اســــتمالتها في 
المنطقة فــــي تعبئة الشــــارع المحلــــي لصالح 

مقارباتها السياســــية والاقتصادية، وهو سر 
مهادنتهــــا لأي حــــراك يظهر فيهــــا، حتى ولو 
كان ذا أبعــــاد خطيرة على غرار نشــــاط حركة 

”استقلال منطقة القبائل“ الانفصالية.
وإعلاميــــة  سياســــية  دوائــــر  ووجهــــت 
مواليــــة للســــلطة، أصابــــع الاتهــــام إلــــى ما 
أســــمته بـ”جهــــات مشــــبوهة تريــــد توظيف 
الظــــروف الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة للبلاد، 
من أجــــل تفجير الجبهــــة الاجتماعيــــة، عبر 
بوابة الإضرابات والمظاهــــرات المنددة بغلاء 

الأسعار“.
ودون أن تكشــــف عن هويــــة تلك الجهات، 
تعاملــــت الحكومــــة الجزائريــــة بمرونــــة مع 
احتجاجات ســــابقة لتلاميــــذ الثانويات على 

تقليــــص مدة العطلة الفصليــــة ولبت مطلبهم 
بتمديدها إلى أكثر من أسبوعين.

وفيما لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة 
على احتجاجات الإثنين في محافظتي بجاية 
والبويــــرة، فإن مخاوف غير معلنة تتجلى في 
الخشــــية من توســــع دائرة الاحتجاجات إلى 
المحافظــــات الأخرى والمدن الكبرى كالعاصمة 
ووهــــران وقســــنطينة، وهو ما استشــــف من 
الخــــروج الأخير لرئيــــس الــــوزراء عبدالمالك 
سلال، إلى الرأي العام المحلي عبر التلفزيون 
الحكومي، من أجل طمأنة الشــــارع الجزائري 
ودعوتــــه إلى عــــدم الانجرار وراء ما أســــماه 
بـ”النوايا المشــــبوهة لضرب اســــتقرار البلاد 

وجرها إلى الفوضى“.

الجزائر تستقبل العام الجديد باحتجاجات عنيفة ضد غلاء المعيشة
[ تجاوب متفاوت مع حملة الإضراب الشامل في البلاد  [ جرحى وخسائر مادية في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن ببجاية

احتجاجا على قانون المالية لســــــنة 2017 وما شمله من إجراءات تقشفية أدت إلى ارتفاع 
ــــــات مرفوقة باحتجاجات  ــــــر في الأســــــعار، نفذت عدة مدن ومناطــــــق جزائرية إضراب كبي

أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى وخسائر مادية.

غير مستعدين لتحمل نتائج السياسات الفاشلة للحكومة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قدم عضو المجلس الرئاسي الليبي، 
موسى الكوني، في مؤتمر صحافي 

مساء الإثنين، استقالته من المنصب، 
محملا المجلس الرئاسي المسؤولية 

عن كل المآسي التي حدثت طيلة العام 
الماضي من قتل وخطف واغتصاب في 

البلاد. 

◄ أعلن حزب المسار الديمقراطي 
الاجتماعي التونسي، رفضه القطعي 

لأي دعوة مهما كان مصدرها، إلى 
التسامح مع عودة الإرهابيين من 
حاملي الجنسيّة التونسية وعدم 

محاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها 
في حق الأبرياء.

◄ اندلعت، الاثنين، اشتباكات عنيفة 
الموالية لحكومة  بين ”القوة الثالثة“ 

الوفاق واللواء 12 مجحفل التابع 
للقيادة العامة للجيش الليبي في محيط 

بوابة قويرة المال شمال مدينة سبها 
جنوب ليبيا.

◄ تمكنت وحدات الحرس البحري 
التونسي بمنطقة قليبية، الإثنين، من 
إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية 
خلسة وإيقاف 8 أشخاص من بينهم 

امرأة ورجلان مفتش عنهما وآخر 
ممنوع من السفر، بعد عملية مطاردة 

للزورق المشبوه.

◄ عقد مجلس النواب الليبي، الاثنين، 
جلسة لمساءلة الحكومة المؤقتة بشأن 

عدة ملفات، أهمها الصحة ونقص 
السيولة النقدية في البنوك وتوفير 

السلع.

◄ قالت الحكومتان الإسبانية 
والمغربية إن 800 مهاجر على الأقل من 

جنوب الصحراء الأفريقية حاولوا عبور 
جيب سبتة الإسباني بشمال أفريقيا 

من المغرب، الأحد، وذلك بإقتحام سياج 
حدودي، قبل أن يتم منعهم.

باختصار

إزعـــاج  مصـــدر  القبائـــل  منطقـــة 
للســـلطة، خاصة مع فشل أذرعها 
هنـــاك في تعبئـــة الشـــارع المحلي 

لصالح توجهاتها

◄
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«رغم الانقسامات، نتقاسم الرغبة في العيش في بلد أقوى وأكثر أمنا، وهذه الطموحات توحدنا أخبار

ولذا لم نعد 52 بالمئة صوتوا لصالح الانسحاب و48 بالمئة صوتوا لصالح البقاء».

تيريزا ماي
 رئيسة وزراء بريطانيا

{عازمـــون على احترام تصويت اســـكتلندا بالبقاء في الاتحاد وأن يحتفظ الناس في اســـكتلندا 

بأكبر عدد ممكن من منافع عضوية الاتحاد الأوروبي}.

نيكولا ستيرجن
رئيسة وزراء اسكتلندا

} أنقــرة - أعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، 
الاثنين، مسؤوليته عن الاعتداء الذي استهدف 
ملهـــى ليليا ليلـــة عيد رأس الســـنة وأوقع ٣٩ 
قتيلا في إســـطنبول، بينما لا تزال الســـلطات 

تلاحق منفذه معلنة اعتقال ثمانية أشخاص.
وقـــال التنظيـــم فـــي بيـــان تم تداوله على 
حســـابات جهاديـــة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، إن ”جنديـــا مـــن جنـــود الخلافة 
الأبطـــال“ هاجم ”أحد أشـــهر الملاهي الليلية“ 

في إسطنبول بالقنابل والسلاح الرشاش.
وأدرج التنظيم العملية في إطار ”سلســـلة 
العمليـــات المباركـــة التـــي تخوضهـــا دولـــة 
الإســـلام“ ضد تركيا، مشـــيرا إلى أنها رد على 
”دماء المســـلمين التي تســـفك بقصف طائراتها 
ومدافعها“، في إشـــارة إلى التدخل التركي في 
شـــمال ســـوريا. واتهم التنظيـــم المتطرف في 
بيانـــه تركيا بأنها ”خادمة الصليب“ و“حامية 
الصليـــب“، مدعيـــا أن الهجـــوم أوقـــع ”مئـــة 

وخمسين بين قتيل وجريح“.
وقـــال ”ولتعلم حكومـــة تركيـــا المرتدة أن 
دماء المســـلمين التي تســـفك بقصف طائراتها 

ومدافعها ستستعر نارا في عقر دارها“.
وألقيت على التنظيم اللائمة في نحو ست 
هجمات علـــى أهـــداف مدنية فـــي تركيا على 
مدى الأشـــهر الثمانية عشر الماضية، لكن هذه 
أول مرة يعلن التنظيم فيها مســـؤوليته بشكل 

مباشر عن أي من هذه الهجمات.
وفي نوفمبر الماضي، أفادت وكالة ”أعماق“ 
المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أن جهاديين 
نفـــذوا اعتداء بالســـيارة المفخخة في دياربكر 
(جنوب شـــرق)، إلا أن مجموعة كردية متطرفة 

أعلنت لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم.
وأعلن التنظيم مســـؤوليته فـــي بيان على 
إحدى القنوات الخاصة به على تليغرام، وهو 
أسلوب اتبعه في إعلان المسؤولية عن هجمات 

في أماكن أخرى.

وتشـــارك تركيـــا العضو في حلـــف الناتو 
في تحالـــف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية، وبدأت عملية توغل 
عسكري في سوريا في أغسطس لطرد التنظيم 
من على حدودها وأرسلت فيها دبابات وقوات 

خاصة مدعومة بطائرات مقاتلة.
واعتقلت الشـــرطة التركية، الاثنين، ثمانية 
مشـــتبه بهم وضعوا قيد التوقيف الاحتياطي 
في إطـــار التحقيق حول الاعتداء، بحســـب ما 

أوردت وكالة دوغان للأنباء.
ولم تتوافـــر أي معلومات حـــول المعتقلين 
الذين قبضت عليهم عناصر من شرطة مكافحة 
الشـــغب، وهـــذه عمليات التوقيـــف الأولى في 

إطار التحقيق حول الاعتداء.
وكان مســـلح فتـــح النـــار في ملهـــى رينا 
الشـــهير ليلة الســـبت/الأحد على مئات كانوا 
يحتفلون فيه بحلول العام الجديد، ما أوقع ٣٩ 

قتيلا حوالي نصفهم من العرب.
وفي الساعات الأولى من العام الجديد، قتل 
مســـلح يحمل بندقية هجومية شـــخصين كانا 
عنـــد مدخل ملهى رينا علـــى الضفة الأوروبية 
لمضيق البوسفور قبل أن يقتحم المكان ويطلق 

النار عشوائيا على الموجودين.
وأوردت وسائل الإعلام التركية أن المهاجم 
أطلق بين ١٢٠ و١٨٠ رصاصة خلال الهجوم قبل 

أن يغير ملابسه ويلوذ بالفرار.
ونقل الإعلام عن تقارير التشريح أن العديد 

من الضحايا أصيبوا برصاص في رؤوسهم.
وقال الناجي يوســـف كودات ”أفكر مجددا 
في تلك اللحظات، لا أســـتطيع أن أمحوها من 

ذاكرتي، الدماء، دوي إطلاق النار“.
وأعلـــن وزير الداخلية ســـليمان ســـويلو، 
الأحد، أن السلطات تبذل جهودا حثيثة لتعقب 

المهاجم معربا عن الأمل بتوقيفه سريعا.
ووجهت انتقادات واسعة للسلطات في ما 
يتعلـــق بالتباطؤ في الإطاحـــة بمنفذ الهجوم 

درءا لمخاطر أخرى تترتب على بقائه طليقا.
وكتب المعلق عبدالقادر سلوي في صحيفة 
”حرييـــت “ الاثنـــين، ”الخطـــر لا يـــزال قائمـــا 
طالمـــا لم يتم توقيف هـــذا الإرهابي، لن نعرف 
متـــى وأين يمكن أن تحصـــل مجزرة“. وأفادت 
”حرييـــت“ أن المحققين يقولون إنـــه من الممكن 

أن يكون المهاجم مرتبطـــا بالخلية التي نفذت 
الاعتـــداءات الانتحارية التـــي أوقعت ٤٧ قتيلا 

في مطار إسطنبول في يونيو الماضي.
وأصـــاب الهجوم على الملهـــى الذي يتمتع 
بشعبية بين المشاهير الأتراك والزوار الأثرياء 
تركيـــا بالصدمـــة، بينما تحـــاول التعافي من 
محاولة انقلاب فاشلة وسلسلة من التفجيرات 
الدامية في مـــدن منها إســـطنبول والعاصمة 
أنقـــرة وألقـــي باللوم في بعضهـــا على تنظيم 
الدولة الإســـلامية، بينما أعلن مسلحون أكراد 

مسؤوليتهم عن البعض الآخر.
وكان يعتقد أن نحو ٦٠٠ شـــخص بالداخل 
عندما قتل المسلح شـــرطيا ومدنيا بالرصاص 
عند الباب قبل أن يقتحم المكان ويفتح النار من 

بندقية آلية. وقال شهود إنه صاح ”الله أكبر“. 
وقفـــز بعض الأشـــخاص في مياه البوســـفور 
لإنقـــاذ أنفســـهم بعد أن فتـــح المهاجـــم النار 
عشـــوائيا، بعد ما يزيد عن الســـاعة بقليل من 

بداية العام الجديد.
وقال شـــهود عيـــان إنهـــم اختبئوا تحت 
الطاولات، بينما كان المهاجم يتجول في المكان 

وهو يطلق النار.
وأفادت آخر الأرقام التي تداولتها وســـائل 
الإعـــلام أن ١٢ تركيا قتلوا فـــي الاعتداء بينهم 
بلجيكـــي تركـــي و٢٧ أجنبيا. ويتحـــدر معظم 
الأجانـــب مـــن بلدان عربيـــة وبينهـــم أردنيان 
و٣ عراقيـــين و٣ لبنانيين. وبـــين القتلى أيضا 

فرنسية تونسية وزوجها التونسي وكندية.

وجاء اعتـــداء رأس الســـنة، فيما يواصل 
الجيش التركي اســـتعادة مدينة الباب، معقل 
الجهاديين في شمال سوريا، حيث تشن أنقرة 

هجوما على هؤلاء وعلى المقاتلين الأكراد.
وأعلنت هيئـــة الأركان التركية أن مقاتلات 
تركية وروســـية أغـــارت على أهـــداف لتنظيم 
داعش في منطقة الباب بشمال سوريا، الاثنين.
وقـــال نائب رئيس الـــوزراء التركي نعمان 
كورتولموش إن العملية في ســـوريا ستســـتمر 
إلى حين توقف التهديد الذي تمثله الجماعات 
الإرهابية لتركيا. وأضاف أن اعتداء إسطنبول 
”هـــو رســـالة موجهـــة للعمليـــات الخارجية، 
خصوصا عملية  درع الفرات، لكننا ســـنوصل 

عملياتنا الخارجية بكل عزم“. 

 [ تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى أكبر الهجمات الدامية في البلاد  [ أنقرة تتوعد بملاحقة الجهاديين حتى زوال تهديدهم

تنظيم الدولة الإســــــلامية يتبنى لأول مرة عملية في تركيا، حين نسب لنفسه المسؤولية عن 
الهجوم على ملهى ليلي في رأس السنة، على الرغم من أن السلطات قد سبق وأن نسبت 
إليه عددا من الاعتداءات، يأتي هذا تزامنا مع انتقادات واســــــعة للسلطات التركية للتأخر 

في الإطاحة بمنفذ الهجوم الدامي.

انتقادات واسعة لتأخر القبض على منفذ مذبحة إسطنبول
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للمشاركة والتعقيب
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باختصار

◄ قتل 60 شخصا على الأقل، ليل 
الأحد الاثنين، في تمرد داخل سجن 

في ماناوس في شمال البرازيل، وفق 
ما نقلته وسائل الإعلام المحلية عن 

مصدر رسمي.

◄ قال الادعاء العام الإيطالي، إن 
السلاح الذي صوبه أنيس العمري 

على رجال الشرطة في مدينة ميلانو 
هو على الأرجح نفس السلاح الذي 

استخدم في هجوم الدهس في برلين.

◄ تستعد الشرطة الدنمركية لتسليم 
ابنة امرأة كورية جنوبية مرتبطة 

بفضيحة قادت إلى مساءلة رئيسة 
البلاد باك جون هاي وذلك بعد 

اعتقالها بناء على طلب تلقته الشرطة 
الدولية (الانتربول) من سيول. 

◄ أغلقت سلطات الأمن في جامبيا 
محطتي إذاعة خاصتين مقرهما قرب 
العاصمة بانجول، وذلك حسبما قالت 
نقابة الصحافيين في غامبيا، الاثنين، 
وسط أزمة سياسية متصاعدة نجمت 

عن رفض الرئيس يحيى جامع 
الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.

◄ قالت الشرطة الصومالية إن ثلاثة 
أشخاص على الأقل قتلوا عندما فجر 

مهاجم انتحاري سيارة ملغومة في 
نقطة تفتيش خارج القاعدة الرئيسية 
لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال 
لحفظ السلام (أميصوم) في العاصمة 

مقديشو، الاثنين.

◄ قتل جنديان نيجيريان على الأقل، 
ليل السبت الأحد، في هجوم شنته 

جماعة بوكو حرام على مواقع الجيش 
في جنوب شرق البلاد، بعد أسبوع 

من استسلام نحو ثلاثين مقاتلا 
إسلاميا، كما نقلت تقارير إخبارية.

} عائلات الســـجناء تتجمع عند البوابة الرئيســـية لسجن أنيزيو جوبيم، حيث قتل 60 شخصا على الأقل نتيجة أعمال شغب بين عصابات متنافسة 
داخل السجن، الواقع في ولاية الأمازون البرازيلية.

القضاء الهندي يحظر 

إقحام الدين في السياسة

} نيودلهــي - حظـــرت المحكمـــة العليـــا في 
الهند، الاثنين، على الساســـة استغلال الديانة 
والطائفـــة لجمع أصوات الناخبـــين، وذلك في 
حكم قد يجبر الأحزاب السياســـية على تغيير 

استراتيجيتها في الانتخابات المقبلة.
وقال كبير القضاة تي.اس. ثاكور في الحكم 
”لا يســـمح لأي سياسي بالسعي وراء الأصوات 
باســـم الطائفة أو العقيدة أو الديانة“، مضيفا 
أن عملية الانتخابات يجب أن تكون ”ممارســـة 

علمانية“.
وينص الدســـتور في الهند علـــى علمانية 
الدولـــة، لكن الأحـــزاب السياســـية دأبت على 
اســـتخدام الديانـــة والطائفة كمعيار رئيســـي 

لاختيار المرشحين والتقرب من الناخبين.
وينافس حـــزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في 
الهنـــد بزعامة رئيس الـــوزراء ناريندرا مودي 
فـــي الانتخابات بأجندة قوميـــة هندية، واتهم 
أعضاء في الحزب من قبل بالإدلاء بتصريحات 
الناخبـــين  لاســـتقطاب  للمســـلمين  مناهضـــة 
الهندوس. ويأتي قرار المحكمة قبل أسابيع من 
انتخابات في ولاية أوتـــار براديش أكبر ولاية 
هنديـــة من حيث عدد الســـكان. وتهيمن قضية 
الديانة والطائفة بشـــكل عـــام على الانتخابات 

في الولاية.
وســـتكون نتيجة هـــذه الانتخابـــات مهمة 
لسعي مودي المتوقع لفترة ولاية ثانية في عام 

.2019

اعتداء إسطنبول

} تل أبيب - اســـتجوبت الشرطة الإسرائيلية 
رئيس الـــوزراء بنياميـــن نتانياهـــو، الاثنين، 
للاشتباه بتلقيه ”هدايا بشكل مخالف للقانون“ 
مـــن اثنين من رجـــال الأعمال، حســـبما أفادت 

وسائل إعلام محلية.
تلقـــى  نتانياهـــو  أن  المصـــادر  وتابعـــت 
هدايـــا بقيمـــة العشـــرات من آلاف الـــدولارات 
من رجلي أعمـــال إســـرائيلي وأجنبي مقربين 
منه، وفي حال تأكـــدت هذه الوقائع فإن رئيس 
الـــوزراء يواجـــه إمكانية اتهامه بـ“اســـتغلال 
الســـلطة“. وأوردت الإذاعة العامة أن نتانياهو 

وافـــق على أن يخضـــع للاســـتجواب من قبل 
الشرطة في مقره الرسمي في القدس . 

ونفـــى نتانياهو، بعد ظهر الاثنين، ارتكابه 
تجاوزات في مســـتهل اجتمـــاع لحزب الليكود 
اليميني الذي يتزعمه في شـــريط فيديو نشـــر 
على صفحته، ”نسمع كل تقارير الإعلام، ونرى 
ونســـمع الأجواء الاحتفالية في استوديوهات 

التلفزيون وفي أروقة المعارضة“.
وأضـــاف ”أريـــد أن أقـــول لهـــم إن عليهم 
الانتظـــار من أجل الاحتفال. لا تتســـرعوا. قلت 

لكم وأكرر لن يكون هناك أي شيء“. 

وتشـــير آخر اســـتطلاعات الـــرأي إلى أن 
الإسرائيليين يعتقدون أن نتانياهو، الذي يقود 
إسرائيل منذ عام 2009، مازال السياسي الأكثر 
قدرة على إدارة شـــؤون البـــلاد. ولا يوجد أي 

منافس حقيقي له على الساحة.
وينـــص القانون علـــى أن يقدم كل وزير في 

الحكومة استقالته في حال اتهامه بالفساد.
ونـــدد وزيـــر التعـــاون الإقليمي تســـاحي 
هنيغبـــي، المقرب مـــن نتانياهـــو الاثنين، في 
حديـــث لإذاعـــة الجيـــش مـــا وصفـــه بـ“حملة 
الاســـتفزاز والتحريض التي تشـــنها وســـائل 

الإعـــلام“ للضغـــط علـــى مدعي عـــام الحكومة 
افيخاي ماندلبليت ليسمح للشرطة باستجواب 

رئيس الوزراء.
وفي المقابل، انتقد معلقون ماندلبليت الذي 
تم تعيينـــه بدعم من نتانياهو، بســـبب رفضه 

لأشهر السماح للشرطة بالقيام بالاستجواب.
وكانت الشـــرطة أجرت تحقيقا سريا حول 
الملف قبل ثمانية إلى تســـعة أشـــهر. وساهم 
اســـتجواب نحو خمسين شـــاهدا في ”تحقيق 
اختراق حاسم“ في التحقيق قبل ثلاثة أسابيع، 

بحسب وسائل الإعلام.

الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتانياهو في تحقيق بشأن قضايا فساد

نعمان كورتولموش:

الاعتداء رسالة موجهة 

لعملياتنا الخارجية لكننا 

سنواصلها بكل عزم
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} أنقرة - برز الدور الكردي في حروب الشرق 
الأوســـط عقب دعم واشـــنطن لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة لتطلع الولايـــات المتحدة للبحث 
عـــن حلفاء في حربها ضـــد تنظيم داعش، كما 
دعمت قوات البيشمركة الكردية في العراق منذ 

سقوط نظام صدام حسين.
أن  للدراســـات  واشـــنطن  معهـــد  ويـــرى 
الولايـــات المتحدة حرصت على تحديد تدخّلها 
فـــي ســـوريا من خـــلال تنفيذ هجمـــات جويّة 
منخفضـــة المخاطـــر وتجنيد حلفـــاء محلّيين 
لمحاربة تنظيـــم الدولة الإســـلامية في العراق 
والشـــام، فضلا عن الإطاحة بالنظام السوري، 
وهي ليســـت على استعداد لنشـــر قوّات بريّة 
لهزيمة هذين الخصمين ولكن، عبر تنازلها عن 
مثل هذه الأدوار لجماعات محليّة أصغر حجماً 
تضم الســـكان الأصليين، ســـمحت واشـــنطن 
لجهات أخرى تحمل أهداف مختلفة، على غرار 
إيران وروسيا، بالسيطرة على الساحة والذي 

يجسده الدور الكردي تحديدا.
ونتج عـــن دعم واشـــنطن لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة خـــروج الأكـــراد منتصرين منذ 
عامـــين في معركـــة كانت من الممكـــن أن تؤدي 
إلى فنائهـــم، وبينما كانت قوات تنظيم الدولة 
الإسلامية تبدو متأكدة من أنها ستسيطر على 
مدينـــة عين العـــرب الحدودية، صـــد المقاتلون 
الأكـــراد الهجـــوم وســـجلوا نقطـــة تحول في 
مجـــرى الحـــرب الأهلية وفي مســـار تاريخهم 

الخاص.
ومنـــذ ذلك الحين، برزت هـــذه الأقلية التي 
عانت من الاضطهاد كقوة محورية في الصراع 
المســـتمر، حيـــث تســـيطر اليوم ميليشـــيات 
وحـــدات حماية الشـــعب الكـــردي على معظم 
المناطق الحدودية مع تركيا، ومن ناحية الغرب 
عبرت هذه الميليشـــيات نهـــر الفرات واندفعت 

جنوبا باتجاه مدينة الرقة معقل داعش.
وعلى الصعيد السياســـي، تمكـــن الأكراد 
من إعطـــاء دفعة قويـــة لمطلبهـــم بإقامة إقليم 
كردي يتمتع بالحكم الذاتي الكامل في الشمال 

السوري.
وأصبحـــت بذلـــك وحدات حماية الشـــعب 
الكردية الشـــريك الأساســـي للتحالف الدولي 
الـــذي تقوده الولايـــات المتحـــدة للقضاء على 
داعـــش، حيـــث تقـــوم بالأعمـــال القتالية على 
الأرض وتوفر على التحالف العسكري الدولي 
ضرورة نشر قوات برية، ولم يكن هناك في يوم 
مـــن الأيام مثل هذا القـــدر الكبير من الاعتراف 

السياســـي الدولـــي بأكراد ســـوريا مثلما هو 
الحال الآن.

وينطبـــق ذات الوضع على أكـــراد العراق، 
صحيح أنهـــم تعرضوا لهزائـــم على يد قوات 
داعش، غير أنهم اســـتفادوا أيضا من إمدادات 
الأســـلحة والتدريب التي حصل عليها مقاتلو 
البيشـــمركة الكرديـــة مـــن الولايـــات المتحدة 
وألمانيا وعدد من الدول الغربية الأخرى، حيث 
تطـــورت قوات البيشـــمركة التـــي كانت حتى 
وقت قريب قوة بدائيـــة تتكون من رجال حرب 

العصابات لتصبح جيشا مشهودا له.
وفي الوقت الذي كان الأكراد يواجهون فيه 
قوات داعش، كانوا أيضا يوسعون سيطرتهم 
على شـــمالي العراق، مما أثار مخاوف كثيرة 
لدى الحكومـــة المركزية في بغـــداد التي كانت 
تراقـــب هـــذه التطـــورات وهي فـــي حالة من 
العجـــز، حيث لم يعد الحلم الـــذي كان يداعب 
خيالهم منذ فترة طويلة من الزمن بإقامة دولة 

مستقلة للأكراد وهما من الأوهام.
ومع ذلك، فإن عـــام 2016 حمل معه للأكراد 
خليطا من الإيجابيات والســـلبيات، فبالمقارنة 
مع أكـــراد العـــراق وســـوريا لا تـــزال الأقلية 
الكرديـــة في تركيـــا، لعدة أســـباب، بعيدة عن 

مشارف التفاؤل.

التوعد التركي

رغم احتفال أكراد تركيا في يونيو عام 2015 
بدخول حزب الشعوب الديمقراطي كأول حزب 
مـــوال للأكراد إلى البرلمـــان التركي، إلا أن هذه 
الفرحة لم تســـتمر طويلا، فبعـــد مرور عام تم 
رفـــع الحصانة البرلمانية عـــن جميع نواب هذا 
الحزب، بنـــاء على توصية مـــن الرئيس رجب 
طيب أردوغان، الذي ينظر إلى الحزب على أنه 

امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويخضع عشـــرة نواب من حزب الشـــعوب 
الديمقراطي للتحقيق من بينهم زعيما الحزب، 
كما يواجه الكثير من زملائهم النواب المحاكمة، 
وأغلقت السلطات التركية أيضا وسائل الإعلام 
الكرديـــة والمنظمـــات التـــي تتهمهـــا الحكومة 
بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردســـتاني، 
وذلك بمقتضى إجراءات الطوارئ التي فرضها 
أردوغـــان بعـــد محاولة الانقـــلاب في منتصف 

يوليو الماضي.
ويـــرى بعض الأكراد فـــي تركيا أن الوضع 
الحالي أســـوأ من أيـــام الحـــرب الأهلية التي 
وقعت في التسعينات من العام الماضي، عندما 
كانت المواجهات العســـكرية تدور أساســـا في 
المناطـــق الريفية، أمـــا هذه المرة فيشـــن حزب 
العمـــال الكردســـتاني عملياتـــه القتالية داخل 
المـــدن الكرديـــة، حيـــث يتحصـــن مقاتلوه في 
المناطـــق الســـكنية بينمـــا يســـتخدم الجيش 
الكـــردي الدبابـــات والمدفعيـــة ضدهـــم ويدمر 

أحيـــاء بكاملهـــا. ونشـــرت مجموعة منشـــقة 
عن حـــزب العمال الكردســـتاني تدعى ”صقور 
تحرير كردستان“ الرعب في غربي تركيا، حيث 
قتلت العشـــرات في هجمات بالقنابل في أنقرة 
وإســـطنبول، حيث لم تعد هنـــاك نهاية مرئية 
لهـــذا التصعيـــد، خاصة مـــع توعـــد أردوغان 
بتدمير حزب العمال الكردستاني بيد من حديد.

ولـــم يكتف الرئيس التركي بموقفه الصارم 
تجـــاه الأكـــراد علـــى حدود بـــلاده، فقـــد غزت 
قوات تركيا العضو فـــي حلف الناتو الأراضي 
الســـورية بحجة اســـتئصال داعـــش، غير أن 
السبب الضمني هو قتال وحدات حماية الشعب 
الكـــردي والحد من تهديدهـــا للنظام والتي لها 

روابط وثيقة بحزب العمال الكردستاني.
وتســـعى أنقرة الى منع الأكراد من توحيد 
الجيوب التابعة لهم فـــي مدينة عفرين الكائنة 
غربي ســـوريا، مـــع المناطق التي يســـيطرون 
عليهـــا في أقصى المنطقة الشـــرقية مهما كانت 
التكلفـــة، واســـتمرت المعـــارك بـــين الجانبين 
لأســـابيع مما جعل التحالف الغربي في موقف 
صعـــب في ســـوريا حيث أجـــرى تحالفات مع 
الجانبين اللذين يقاتل كل منهما الآخر، وفشلت 
حتى الآن جميع المحاولات الرامية إلى التوسط 
بين الجانبين، مما جعل التوصل إلى حل سريع 

للصراع أمرا بعيد الاحتمال.
ويعتقد متابعون أن الرئيس التركي يسعى 
منذ اعلانـــه انطلاق العمليات العســـكرية إلى 
التصدي لهجومات الدولة الاســـلامية انتقاما 
من تفجيراتها في العمق التركي، واســـتهداف 
قوات حماية الشعب، الجناح العسكري للحزب 
الاتحـــادي الديمقراطـــي الكـــردي، المقـــرب من 

حزب العمال الكردســـتاني الذي يقاتل من أجل 
انفصال المناطق الكردية عن تركيا.

ومـــا يمكـــن اســـتنتاجه أن أردوغـــان قرر 
التراجع عن معظم سياساته السابقة في الملف 
السوري وتغيير سلم أولوياته لتركيزه أساسا 
علـــى إجهـــاض الطموحات الكرديـــة في إقامة 
دولة مســـتقلة على حســـاب الأراضي التركية 
والسورية على قمتها، باعتبارها الخطر الأكبر 
الذي يهدد وحدة بلاده الترابية والديموغرافية.

وهو ما يفسر الصمت التركي أمام سيطرة 
نظام بشـــار الأســـد على مدينة حلـــب بدعم من 
موســـكو في صفقة يراها محللـــون كمقايضة 
مع الطرفين الروســـي والإيراني تقضي بتدخل 
تركيا عسكريا ضد أعدائها الأكراد في سوريا، 
مقابـــل أن تغلق تركيا حدودهـــا كليا في وجه 
المعارضة السورية المسلحة التي تقاتل لإسقاط 

النظام في دمشق.

أكراد العراق

بعيـــدا عن خطوط المواجهة، ابتعدت الأزمة 
التي يواجهها أكراد العراق عن انتباه واهتمام 
العالـــم، كمـــا أدى انخفاض أســـعار النفط إلى 
حدوث ضغوط شديدة على إقليم الحكم الذاتي 
الكـــردي بالعراق، وتقف المبانـــي الكثيرة التي 
لم يســـتكمل تشـــييدها في إربيل عاصمة إقليم 
كردســـتان شـــاهدا على الأيـــام الخوالي التي 
كانت أفضـــل، حيث كانت هذه العاصمة تتمتع 

بالازدهار الاقتصادي.
ومـــع أن رئيس إقليم كردســـتان مســـعود 
البرزانـــي شـــريك للغـــرب يحظـــى بالاحترام، 

يســـهم هو الآخر في إشـــعال الأزمة عن طريق 
تمســـكه باحتفاظه بمنصبه في رئاســـة الإقليم 
علـــى الرغم من مرور أكثر مـــن عام على انتهاء 
فتـــرة ولايته، حيـــث تتهمـــه المعارضة بفرض 
الدكتاتوريـــة في الإقليم، في الوقت الذي يوجد 

فيه البرلمان الكردي على الورق فقط.
وأصبـــح وضع رئيس البرلمـــان الكردي في 
كردســـتان يوسف محمد الذي ينتمي إلى حزب 
جوران (التغيير) المعـــارض تعبيرا عن حقيقة 
الوضع فـــي الإقليم، ويعكس واقـــع التحديات 
التي تواجه الأكراد وطريقهم صوب المســـتقبل 
حيث منعت قوات الأمن التابعة لبرزاني دخول 

رئيس البرلمان إلى إربيل.
ويعكس الجدل حول وضع القوات الكردية 
بعـــد اســـتعادة الموصـــل أســـئلة أكبـــر حول 
لت تحالفات  المجموعـــات المختلفـــة التي شـــكَّ
غيـــر مســـتقرة ضد داعـــش، وكيفيـــة تفاعلها 
مـــع بعضها بعد التغلب على الخطر الوشـــيك 
لداعـــش. ويوضح هذا الاحتكاك والانخراط في 
صراعات المنطقة الطموحات المتزايدة للأقليات 
الكرديـــة في الشـــرق الأوســـط، التي اســـتغل 
بعضها الاضطرابات التـــي تجتاح المنطقة من 

أجل الضغط للحصول على نفوذ أكبر.
ويقول فؤاد حســـين، وهو مســـؤول كردي 
كبيـــر، إنّ العلاقات بين القـــادة الأكراد وبغداد 
قد أصبحت أقوى منذ العام 2014، عندما قدمت 
قوات البيشـــمركة الدفاع المطلوب ضد داعش. 
واليوم، فإن مقاتلي البيشـــمركة يدعمون قوات 
عربيـــة من الجيش العراقي حول الموصل. وهم 
أحياناً يقاتلون تحت نظر قوات اصطدموا بها 

بشكل متقطع في الماضي.

الأكراد فرحون بمكاسبهم وينظرون بعين القلق إلى تركيا
المتغيرات الدولية في حروب الشــــــرق الأوســــــط أفــــــرزت لاعبين جددا شــــــكلتهم الأحداث 
واختلاف التحالفات ومقتضيات استراتيجيات الدول الكبرى، حيث ظهر الحضور الكردي 
بقوة في حلبة الصراع في سوريا والعراق الذين استخدمتهم واشنطن كحليف جديد في 
حربها ضد الإرهاب، ما جعلهم يحظون بمكاســــــب ميدانية تســــــارع في تحقيق حلمهم في 
ــــــد أولوياتها في المنطقة لتتخذ من  تأســــــيس كيان إقليمي منفصل، وهو ما جعل أنقرة تعي
داعش حجة لاســــــتهداف الوجود الكردي في ســــــوريا والعراق، إلا أن الأحداث الإرهابية 

الأخيرة بأنقرة تؤكد هوان نظام أردوغان وتبعات سياساته الخاطئة على أمنه القومي.

في 
العمق

  مخاوف من القادم

«الأزمة ليست في الاستقالات التي تظهر فى الأحزاب من حين لآخر وإنما في الحاجة إلى تشريع 
جديد يعيد هيكلة الأحزاب في مصر».

تهانى الجبالي
نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية السابق

«مكاســـب المقاتلين الكرد في ســـوريا والعراق ستســـاعد على مر الزمن في تحقيق المزيد من 
الاستقرار وتحسين الوضع الأمني».

باتريك رايدر
المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية

[ المكاسب الميدانية لا تحجب المخاوف من التوعد التركي  [ سلم أولويات أردوغان إجهاض الطموحات الكردية

[ القوانين المنظمة للحياة السياسية وراء انشقاقات القيادات الحزبية

تمكـــن الأكراد من إعطـــاء دفعة 
قويـــة لمطلبهـــم بإقامـــة إقليـــم 
كـــردي يتمتـــع بالحكـــم الذاتـــي 

الكامل في الشمال السوري

◄

} القاهــرة - فـــي وقت بدا فيـــه أن الخارطة 
تشـــكلت  المصريـــة  للأحـــزاب  السياســـية 
واســـتقرت، بعد عام من انتخابـــات البرلمان، 
ضربت الخلافات والانقســـامات استقرار تلك 
الأحـــزاب، وأضحت مهددة بعدم اســـتمرارها 
وتواجدهـــا وتأثيرها في السياســـة الداخلية 

المصرية. 
ووصلـــت تلـــك الانقســـامات إلـــي حـــزب 
”المصريين الأحـــرار“ (صاحب التمثيل الأكبر 
بالبرلمان)، والذي يُنظر إليه على أنه صاحب 
التجربة الوحيدة الناجحة على مدار السنوات 
الخمـــس الماضية، وهي فتـــرة ميلاد الحزب، 
الذي خرج من رحم ثـــورة يناير 2011، ما مثل 
تهديدا واضحا للتجربة السياســـية الناشئة، 
والتـــي مازالت بانتظـــار انتخابات المحليات 

العام المقبل لاستكمالها.
وبحســـب ما هو معلن من قيادات الحزب، 
فـــإن الخلافـــات بيـــن الطرفين بين مؤســـس 
الحزب ومموله، رجل الأعمال نجيب ساويرس، 
ورئيـــس الحزب عصام خليل، تطورت بشـــكل 
خطيـــر وتعـــود إلـــي رفـــض مجلـــس الأمناء 
التعديـــلات التـــي يرغـــب رئيـــس الحزب في 
إدخالها على لائحته الأساسية، إلا أن المراقب 
لأوضاع الحزب يرى أن هناك مشكلات أعمق، 
تتعلق بمســـألة التمويـــل، والتي تراجع عنها 

ســـاويرس خلال الأشـــهر الماضية، لأســـباب 
تتعلق بأدوار نواب الحزب داخل البرلمان.

وشـــهدت الأحـــزاب خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضية انقســـامات وإن كانت أكثر وضوحا 
وتأثيرا داخل ”المصرييـــن الأحرار“، إلا أنها 
لم تتوقف عنده، وطالت أيضا حزب ”المؤتمر“ 
(الذي يشغل 12 مقعدا بالبرلمان)، إثر استقالة 
أمينـــه العـــام، اللـــواء أميـــن راضـــي، وعدد 
مـــن قيادات أمانـــة محافظة الجيزة، الســـبت 
الماضي، على خلفية وجود تدخلات في أدوار 

منصبه وتهميش دوره داخل الحزب.
وامتدت الاستقالات أيضا لحزب ”مستقبل 
وطـــن“، صاحـــب ثاني أكبـــر هيئـــة برلمانية 
بمجلس النواب، بعدما قدم مؤســـس الحزب، 
محمد بدران، اســـتقالته وســـفره إلى الخارج 
بعد فتـــرة قصيرة مـــن انتخابـــات البرلمان، 
ليتولى رئاســـة الحزب خلفا له أشرف رشاد، 

الأمين العام للحزب في السابق.
وعلاوة على ذلك، طالت الاســـتقالات أيضا 
عددا من الأحزاب المصريـــة الأخرى، كان من 
بينها أحزاب التيار الديمقراطي، والتي تمثل 
أحزاب (الدســـتور- مصر الحريـــة- التحالف 
الشـــعبي- العدل- الكرامة- التيار الشـــعبي)، 
بعـــد أن اندمجـــت داخـــل تيار واحـــد نتيجة 
الخلافات الداخلية والمشـــكلات العديدة بكل 
حزب منها على حدة، إلا أن قرار الدمج تسبب 

في تفاقم تلك المشكلات بدلا من حلها.
وقال محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ إن ”معظم الأحزاب 

لا يتفـــق أعضاؤها على فكـــرة واحدة، وأن ما 
يجمعهم هو فقط المصلحة الشخصية، سواء 
كان ذلك من خلال الحصول على مناصب عليا 
داخـــل الحزب، أو الحصـــول على مقعد داخل 
البرلمـــان، ومـــن ثم غابـــت المصلحـــة العليا 
للحزب، ما يـــؤدي إلى وجـــود أيديولوجيات 

سياسية مختلفة داخل الحزب الواحد“.
وأوضح أن تراكم المشكلات داخل الأحزاب 
المصرية، يرجع إلي عدم وجود خبرة سياسية 
كبيرة لدى قياداتها، وبالتالي فإن ذلك ينعكس 
على إدارتها، ويترتـــب على ذلك وقوع العديد 
من المشـــكلات، وأكـــد أن مســـألة التمويل، لا 
تعد ســـببا رئيسا في فشل أي حزب، بدليل أن 
العديد من الأحزاب لا تعاني مشـــكلات مالية، 

بل تعاني على المستوى التأثير السياسي.
وبحســـب مراقبين، فإن كثرة الانشـــقاقات 
داخل الأحزاب المصرية، ترجع بالأساس إلي 
القوانيـــن المنظمة للحياة السياســـية داخل 
الدولـــة المصريـــة، فعلى الرغم مـــن أن نظام 
التمثيل النسبي (المعمول به حاليا في مصر)، 
هو الخيار الأرجح بالنسبة إلى الديمقراطيات 
الناشـــئة، حيث أنـــه يضمن تمثيـــل الأحزاب 
الصغيـــرة والحاصلة على أصوات بســـيطة، 
إلا أن تطبيقـــه أدى إلى انشـــقاق البعض من 
الأعضاء عن أحزابهم، وذلـــك بفعل الخلافات 
علـــى ترتيـــب وضع الأســـماء داخـــل القائمة 

الواحدة.
ورأى عصـــام شـــيحة، القيادي الســـابق 
بحزب الوفد، أن هناك عوامل عديدة ســـاعدت 

على تفتت الأحزاب المصرية، يأتي على رأسها 
عدم وجـــود آليـــة واضحة لفـــض المنازعات 
داخلهـــا، بالإضافة إلي غيـــاب مفهوم التبرع 
لدى عدد كبير مـــن أعضاء الأحزاب، وبالتالي 
فإن الممول يبقى صاحب القرار الأول والأخير 

داخل الحزب.
وأضـــاف عصام شـــيحة فـــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن رجال الأعمال المســـيطرين على 

عدد من الأحزاب، تعاملوا معها على أنها أحد 
أفرع شـــركاتها، وبالتالي فإنه تـــم التضييق 
على ممارســـة العمل السياســـي داخل الحزب 
ذاته، بالإضافة إلي ضيق المجال السياســـي 
العام، والذي تســـبب في انكفاء الأحزاب على 
مشـــكلاتها الداخليـــة، والتفـــرغ لهـــا بدلا من 
البحث عن تحقيق أهداف سياســـية مجتمعية 

للحزب.

انقسامات الأحزاب المصرية تهدد التجربة السياسية الناشئة

المطالب الشعبية تحديات أخرى للأحزاب

أحمد جمال
كاتب مصري
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في 
العمق

«الخصم الحالي لأوراســـيا ليســـت الولايـــات المتحدة فحســـب، لكن الأطلســـية، المحور الذي 
تتعاون من خلاله الولايات المتحدة وأوروبا وكندا عبر المحيط الأطلسي».

ألكسندر دوغين
مؤرخ روسي

«لا يمكـــن للولايات المتحدة تحســـين علاقاتها مع روســـيا إلا باتخاذ موقف صـــارم مع الرئيس 
فلاديمير بوتين، وفرض عقوبات أشد على موسكو».

جون مكين
سناتور أميركي جمهوري

} موســكو – فـــي منتصـــف ليلـــة الحـــادي 
والثلاثـــين مـــن ديســـمبر عـــام 1991، انتهى 
وجود الاتحاد الســـوفييتي، الذي نشـــأ سنة 
1922 على أنقاض الإمبراطورية الروسية، في 
أعقاب ثورة أكتوبر الاشـــتراكية ســـنة 1917. 
ســـبق ذلك عامان من التفكك الذي أخذ وتيرة 
متسارعة وجدت ذروتها في استقالة ميخائيل 

غورباتشوف من رئاسة الاتحاد السوفييتي.
ومـــع مطلع العام الجديد، 1992، كان قد تم 
إنزال العلم الســـوفييتي الأحمـــر ذي المطرقة 
والمنجـــل من علـــى الكرملـــين، لتنتهـــي دولة 
لينين وستالين، القوة الشيوعية العظمى ذات 
الأهـــداف الثورية، ويدخل العالم فعليا مرحلة 

القطب الواحد، بقيادة الولايات المتحدة.
بعـــد تفـــكك الاتحـــاد الســـوفييتي ســـاد 
المجتمع الروســـي ما يُســـمى بأطلسة روسيا 
وانتشـــرت القيم الغربية، الأميركية. وشهدت 
البـــلاد أزمـــات اقتصاديـــة، أخطرها ”شـــدة 
حسبما يســـميها الروس والتي  التسعينات“ 
ســـادت فيها سياســـة رأســـمالية قاسية وفقر 
مدقع وجريمة طاغية. ثم عاد الاســـتقرار، منذ 
عـــام 2000، تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين 
الذي وصف انهيار الاتحاد الســـوفييتي بأنه 
”أكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين“.

أعطى هذا التصريح إلى جانب سياســـاته 
الخارجيـــة التي تطورت كثيرا في الســـنوات 
الأخيرة وتدخله العســـكري في سوريا، إيحاء 
بـــأن الرئيس الروســـي يطمح إلى اســـتعادة 
الأمجاد السوفييتية السابقة، خصوصا وأنه 
بات واضحا اليوم أن سياســـة روسيا، وريث 
الاتحاد الســـوفييتي، قد أحدثت فعلا خللا في 
التوازن العالمي القائم على الأحادية القطبية، 
فبوتين لا يسعى إلى عودة الاتحاد السوفييتي 
بشـــكله التقليدي، الذي لا يمكـــن أن يعود بل 

يتطلع إلى الاتحاد الأوراسي ”العظيم“.

قوة عظمى عالمية

يقول ديمترى ترينين، مدير مركز كارنيغي 
فـــي موســـكو، ”بعد خمســـة وعشـــرين عاما، 
حيـــث تســـعى إلى إعـــادة بناء نفســـها كقوة 
عظمى عالمية، فإن روســـيا تدرك أن تأســـيس 
إمبراطوريـــة تحـــت اســـم مختلـــف ليس في 

تفكيرها“.
 ولا يؤيـــد ترينين، الذي عمـــل في القوات 
المسلحة الســـوفييتية والروسية من عام 1972 
إلـــى عـــام 1993، فكـــرة أن نظام عالمـــي ثنائي 
القطبيـــة بصـــدد التشـــكل، وإن كان الوضـــع 
الراهـــن قد يقـــود إلى نوع مختلـــف من نظام 

سياسي غير مهيمن عليه من قبل قوة وحيدة. 
ســـيكون نظاما أكثر تعقيدا مع بقاء الولايات 
المتحدة القوة الأعظم، ولكن ليست القوة التي 

لا يمكن تحديها.
ويؤكـــد الباحـــث الروســـي، فـــي كتابـــه 
الصـــادر حديثا بعنوان ”هـــل يجب أن نخاف 
من روسيا“، أن الإمبراطورية الروسية ليست 
بصدد العـــودة، ولكنها أيضا لـــم تختف إلى 
الحـــد الذي يمكن تجاهلها فـــي صراع القوى 
العالميـــة. هناك تحـــركات يمكـــن أن يقوم بها 
بوتـــين لضمان مكانه علـــى طاولة المفاوضات 
وعلى الجميـــع أن يراقب تلـــك التحركات عن 
كثب، مشـــيرا في ســـياق الحديث عـــن الدور 
الروســـي في ســـوريا إلى أن الهدف النهائي 
بالنسبة لموســـكو هو ”الحصول على اعتراف 
من الولايـــات المتحدة كقوة نديـــة. هذا كل ما 
هنالك“، فمســـتقبل روســـيا مرهـــون بأدائها 
الاقتصـــادي وبتقديمها للسياســـة الخارجية 

كمورد للتطور الداخلي.
كان القـــرار الأخيـــر بشـــأن ســـوريا أبرز 
التحركات التي أشّرت إلى أن الولايات المتحدة 
لم تعد وحدهـــا صانعة الحرب والســـلام في 
ليكون  دول العالم؛ حيث جاء ”إعلان موسكو“ 
بمثابة التأكيد على أن روسيا صاحبة قرار في 

ما يجري بالمناطق الاستراتيجية من العالم.
ونشـــرت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
الأميركية تقريرا عن الأزمة الســـورية، وقالت 

إن البلاد تشـــهد ســـلاما يصنعه ”النســـور“ 
الـــروس والأتـــراك، ممثلين بكل مـــن الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين والرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة أن الإعلان عن الهدنة في 
سوريا يمثل علامة على تضاؤل نفوذ الولايات 
المتحدة فـــي المنطقة، وعلامة أخـــرى على بدء 
الوفاق بين الرئيســـين بوتين وأردوغان اللذين 
قـــررا اقتســـام الغنائـــم في ســـوريا بـــدلا من 

الاقتتال عليها.

سياسة مختلفة

فــــي خطوة أخــــرى، لا تقل إثــــارة للجدل، 
اختــــار الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 
لأول مــــرة، أن يتخلى عن مبــــدأ العين بالعين. 
ففيمــــا كان الدبلوماســــيون الأميركيــــون في 
روسيا يســــتعدّون لقرار من الكرملين يقضي 
بترحيلهــــم ردّا علــــى قــــرار أميركــــي مماثل، 
اختارت روســــيا أن تمتنع عن الرد ولو بالحد 

الأدنى المتوقع منها دبلوماســــيا، أي المعاملة 
بالمثل. وعلقت مجلة فورين بوليسي الأميركية 
على الرد الروســــي قائلة ”برفضــــه عدم طرد 
الدبلوماســــيين الأميركيــــين ردا على عقوبات 
أوبامــــا، ضحك بوتــــين على البيــــت الأبيض 
وخدعهم بمكره“. ويقــــول فيودور لوكيانوف 
الخبير المقرب من نخبة الخارجية الروســــية 
”المنطق المعتمــــد هو أنه لا يمكنك فعل شــــيء 
لروســــيا من دون أن ترى الشــــيء ذاته يحدث 

لك“.
لكن، كشــــف في بيان نشــــره الكرملين عن 
سياسة جديدة لروسيا التي قالت إنها ”سوف 
تمتنع روسيا عن اتباع سياسة ”المطابخ“ غير 
المســــؤولة هذه، ولكنها تنوي اتخاذ خطوات 
الأميركية  لرأب صــــدع العلاقات الروســــية – 

بناء على سياسات إدارة ترامب“.
يكشــــف هذا القــــرار عن تحــــول كبير في 
دبلوماســــية الرئيس الروســــي؛ فيمــــا يقول 
فيــــودور لوكيانــــوف ”إنها حركــــة ذكية جدا 
لأنها سوف تقلل من حجم أوباما أكثر فأكثر“. 
وحركة بوتين المتسامحة هذه فيها تبديد لأي 
شكوك حول مسار السياسة الروسية في عهد 

إدارة ترامب.
ويقول فلاديمير فرولــــوف الخبير الأمني 
والمستشــــار الســــابق في الحكومة إن ”بوتين 
وترامب سيفتحان صفحة جديدة لعلاقاتهما 
في قمة هلســــنكي خلال شــــهر فبراير بتقبيل 

شــــوارب بعضهمــــا. ثم ستســــير الأمور على 
مــــا يرام بينهما عاما مــــن الزمن إلى أن يقوم 
أحدهما باحتلال منطقة ما من العالم، وعندها 
ســــتبدأ الرهانات“، ولن تكون منطقة الشــــرق 
الأوســــط وحدها مركز الصراع، بل أوراسيا، 
التــــي وصفها ديمتري ترينــــين بأنها ”العالم 

الجديد بالنسبة إلى الروس".

الاتحاد الأوراسي.. رؤية بوتين لاتحاد سوفييتي جديد

دخلت روسيا المعترك الدولي، بعد سنوات 
مــــــن العزلة، مــــــن بوابته الواســــــعة بقيادة 
فلاديمير بوتين الشخصية المفتاحية لهذا 
الدخول، مســــــتفيدة من انشغال الولايات 
المتحدة بالحــــــرب على الإرهــــــاب لتتمكن 
من اســــــترجاع دورها كقوة إقليمية عقب 
انخراطهــــــا في حروب الشــــــرق الأوســــــط 
وتحقيق شراكات استراتيجية مع الصين 
وتركيا، بهدف تحقيق خطة اســــــتراتيجية 

تمتد إلى العمق الأوراسي.

تحديد خط السير

 [ بوتين يضع روسيا على المسرح العالمي من جديد  [ الولايات المتحدة لم تعد القوة التي لا يمكن تحديها

نحو نظام عالمي جديد في أوراسيا

} بات واضحا أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين عازم على خلق أوراسيا 
جديدة تقودها روسيا وتدعمها الصين، 

لتكون مركزا لنظام عالمي يهدد المؤسسات 
الديمقراطية الغربية؛ نظرية مؤامرة غريبة 

الأطوار. وقد تكون هذه الخطة أمرا بعيد 
المنال، لكن تم الحديث بشأنها، وأضحت 

مصدر قلق منذ شنت روسيا حربا إلكترونية 
ضد الولايات المتحدة الأميركية. ودقت 

المخابرات الألمانية ناقوس الخطر، وتأكدت 
مخاوف قادة أوروبا الشرقية بأن موسكو 

وبكين يمدان أيديهما لأنصار هذه الفكرة من 
الغربيين.

سواء كان هناك حضور لنظرية المؤامرة 
أم لا، ترى وكالات الاستخبارات الغربية، 

إلى جانب العديد من المحللين، أن أسلوب 
التحركات الروسية من شأنه أن يخدم 
المصالح الصينية، ولا سيما إذا تبنى 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
نهجا تصعيديا في المواجهة مع بكين.
استعان الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان مرارا بنظرية المؤامرة التي تدّعي 
دعم الغرب لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 

يوليو الماضي ضد حكومته ولجماعة مالية 
دولية غامضة تسعى إلى تقويض الاقتصاد 
التركي. وردا على ذلك، تقدم بطلب لعضوية 

تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون، وهي 
مجموعة تضم دول آسيا الوسطى إلى جانب 

الصين وروسيا.
ولا يرغب أردوغان في إفساد علاقاته مع 

الغرب بشكل تام، ولكنه سعيد باللعب مع 
كلا الطرفين من خلال اعتماد نهج يتلاءم مع 

المفاهيم الأوراسية.
دعا دوجو بيرينجيك، وهو علماني 
يساري، والذي كان لفترة طويلة صوتا 

هامشيا، أردوغان إلى قطع العلاقات مع 
الغرب والاصطفاف إلى جانب روسيا 

والصين. وقال المفكر التركي، مصطفى 
أكيول وغيره من النقاد إن نظرة بيرينجيك 
-التي تنص على قيام تحالف بين روسيا 

والصين وتركيا لتحل محل النظام الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة- أصبحت 

عملة في أنقرة وموسكو وبكين.
ويأتي صعود حزب الوطن، الذي ينتمي 
إليه بيرينجيك، على خلفية قدرته على إقامة 

قنوات خلفية لإجراء مصالحة مع روسيا بعد 
قطيعة في العلاقات ومقاطعة المنتوجات 

الاقتصادية الروسية في أعقاب إسقاط تركيا 
لطائرة حربية روسية في عام 2015.

ويجري بيرينجيك، إلى جانب النائب 
عن حزب الوطن إسماعيل حقي بكين، وهو 
رئيس سابق للمخابرات العسكرية التركية 

اتصالات مكثفة في موسكو بما في ذلك 
مع مستشار السياسة الخارجية لبوتين، 
ألكسندر دوغين، للتوسط في المصالحة 

مع الموافقة الضمنية لأردوغان. وتم دعم 

المصالحة من طرف رجال أعمال أتراك 
مقربين من الرئيس والذين تضرروا من 

المقاطعة، والضباط الأوراسيين القوميين .
عملت عدة عوامل لصالح فكرة 

الأوراسيين. العامل الأول، هو العلاقات 
المتوترة بشكل متزايد بين تركيا والغرب. 
والعامل الثاني، هو رفض الغرب للقضاء 
على حركة خدمة التي أسسها رجل الدين 

فتح الله غولن، الذي تحمله تركيا مسؤولية 
قيادة الانقلاب الفاشل. والعامل الثالث، هو 
الانتقادات الغربية لقمع أردوغان الجماعي 
لمنتقديه. وقد كثفت الخلافات حول سوريا 

التفكير المؤيد للأوراسيين.
يصب اصطفاف أردوغان المزعوم مع 
الأوراسيين في صالح مسعى روسي أكبر 

لتأجيج مشاعر الجناح الشعبوي واليميني 
في الغرب والتدخل في شؤون الدول 

السوفييتية السابقة. إلى جانب الصين، 

التي تسعى مبادرتها لطريق الحرير إلى 
ربط أوراسيا مع بعضها البعض من خلال 
التجارة والبنية التحتية، وتسعى روسيا 
إلى الوصول إلى المثقفين والسياسيين 

الذين صدمت وجهات نظرهم بطموح 
موسكو.

وقد حمّل الرئيس الأميركي المنتهية 
ولايته باراك أوباما بوتين شخصيا 

مسؤولية اختراق أجهزة كمبيوتر الحزب 
الديمقراطي لتقويض حظوظ المرشحة 

الديمقراطية للانتخابات الرئاسية هيلاري 
كلينتون. وتوصل تحقيق أجرته صحيفة 

نيويورك تايمز إلى أن الحرب الإلكترونية 
الروسية لعبت دورا رئيسيا في هزيمة 
المرشحين الديمقراطيين في السباقات 

المحلية لمجلس النواب.
حذر رئيس جهاز المخابرات الخارجية 

الألمانية برونو كال، الشهر الماضي، من أن 
روسيا قد تحاول عرقلة المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل في الانتخابات المقبلة. وقال 
في تصريح لصحيفة زود دويتشه تسايتونج 

الألمانية ”لدينا أدلة على أن الهجمات 
الإلكترونية التي تجري ليس لها غرض 

سوى إثارة حالة من عدم اليقين السياسي“.
وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت 

وسائل إعلام ألمانية أن السفارة الروسية 
في برلين كانت تمول أحد المشتركين في 

ندوة السياسة الأمنية التي استضافها 
حزب البديل من أجل ألمانيا ليركب 

موجة الشعبوية من خلال سياسة معادية 

للمهاجرين ومواقف مناهضة للاتحاد 
الأوروبي. وفي فرنسا، توجه أصابع 

الاتهام إلى زعيمة الجبهة الوطنية مارين 
لوبن، المرشحة الأوفر حظا في الانتخابات 

الرئاسية، بأنها تلقت تمويلا من موسكو 
بقيمة 10.2 مليون دولار في شكل قرض 

روسي لفائدة حزبها.
وفي حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز، 

حذّر وزير الخارجية التشيكي لوبومير 
زاوراليك من أن روسيا تنتهج سياسة 

”فرّق تسد“ مع أوروبا من خلال محاولة 
تعزيز الشعبويين المتشككين في الاتحاد 

الأوروبي. ويقول مسؤولون من دول 
الاتحاد السوفييتي السابق إن إدارة أوباما 
تجاهلت التحذيرات بشأن الأنشطة الروسية 

التخريبية.
من جانبهما مدت كل من موسكو وبكين 

يديهما إلى المثقفين والصحافيين الغربيين 
الذين أيّدوا تقدم الأوراسيين. وحذر 

الصحافي التركي مراد يلكين، مؤخرا، من أن 
مجموعة بيرينجيك تستغل الوضع لتحظى 
”بالقرب من أردوغان“ لتعزيز ”خطة مفصلة“ 

من شأنها أن تمزق علاقات تركيا مع الاتحاد 
الأوروبي.

ومع أن لا شيء من هذه الادّعاءات 
يرقى إلى مرتبة الأدلة الدامغة على وجود 

المؤامرة الروسية- الصينية، إلا أن 
تجاهل الغرب للمخاطر ينذر بقيام نظام 

عالمي جديد يمتد إلى جميع أنحاء القارة 
الأوراسية الضخمة.

جيمس دورسي
باحث متخصص في السياسات الدولية

ديمتري ترينين: 
هناك تحركات يقوم بها 

بوتين لضمان مكانه على 
طاولة المفاوضات

أوراسيا.. رقعة 
الشطرنج الكبرى

بريجنســـكي  زبيغنيـــو  يذكـــر   – لنــدن   {
المستشـــار للأمـــن القومي الأميركـــي أيام 
 (1981  -  1977) كارتـــر  جيمـــي  الرئيـــس 
فـــي كتابـــه ”رقعـــة الشـــطرنج الكبـــرى- 
الســـيطرة الأميركيـــة ومـــا يترتـــب عليها 
جيواستراتيجيا“، أن أوراسيا تشكل مكمن 
التحدي السياســـي والاقتصادي للســـيادة 
الأميركية علـــى العالم، وأن قوة أوراســـيا 

تفوق بشكل كاسح قوة أميركا.
ويقصد بريجنســـكي برقعة الشـــطرنج 
منطقـــة أورســـيا (أوروبـــا- آســـيا)، التي 
يعتبرهـــا منجما، وعلى أميـــركا أن تحافظ 
علـــى قدرتهـــا علـــى المنـــاورة السياســـية 
والمعالجة الدبلوماســـية، فيها ومنع ظهور 
أي ائتلاف معاد يمكن أن يشكل تحديا لها.

تمتد أوراسيا من حدود أوروبا الغربية 
على المحيط الأطلســـي حتى ضفاف الصين 
وروســـيا على المحيط الهادئ في الشـــرق. 
وهـــي أكبر قـــارات العالـــم، وفيهـــا معظم 
ثرواته وفيها ست دول ضخمة من الناحية 
الاقتصادية و العســـكرية، والدولتان الأكثر 
ســـكانا هما الصين والهند، والدولة الأكبر 

مساحة وهي روسيا.
وبالنســـبة إلى الروس تتعـــدى أهمية 
المنطقـــة بعدهـــا الجغرافـــي، حيـــث تتخذ 
بعـــدا أيديولوجيـــا، فقـــد ظهر فكـــر يطلق 
عليه الفكر الأوراســـي، وهي أحد اتجاهات 
الفكر الاجتماعي والسياســـي في روســـيا 
وفي جمهوريات آســـيا الوســـطى، وتبناه 

المعارضون للسياسات الأميركية.
فـــي  علـــي،  جنـــان  الباحثـــة  وتشـــير 
بحـــث حمل عنوان ”الأوراســـية الروســـية 
جديدة  والأوراسية الأميركية، استراتيجية 
للهيمنـــة على العالم“، إلـــى أن بوتين أعلن 
في عام 2000 ”روســـيا دولة أوراسية“، وفي 
ذلك دلالة كبيرة متعـــددة المعاني والخطط، 
العبـــارة  بهـــذه  بوتـــين  اختصـــر  حيـــث 
القصيرة البرنامج السياســـي والاقتصادي 

والاستراتيجي بعيد المدى.
الأوراســـي  المشـــروع  أن  وتضيـــف 
اتخـــذ زخما جديدا مع وصـــول بوتين إلى 
الرئاســـة. ويرى بوتـــين أن في هذا الاتحاد 
تكاملا لصيقاً على أســـاس قيمي وسياسي 
واقتصـــادي، ويقترح وحـــدة عابرة وقوية 
للقوميات من شـــأنها أن تصبح أحد أقطاب 
العالـــم المعاصـــر. وهنا بيـــت القصيد؛ أن 
يصبـــح قطبا مؤثـــرا في العالـــم المعاصر، 
والاتحاد الأوراسي ليس أي قطب، إنه قطب 

كاسح للهيمنة الأميركية في العالم.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عازم 
على خلق أوراسيا جديدة تقودها 

روسيا وتدعمها الصين، لتكون مركزا 
لنظام عالمي يهدد المؤسسات 

الديمقراطية الغربية
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} في السابع من يناير عام ٢٠٠٢ نشرتُ مقالة 
في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عقّبت 
فيها وانتقدت السيناريو الذي رسمه خبير 

الاستخبارات الأميركي غراهام فولر عام 
١٩٩٢ والذي توقع فيه نهاية العراق في ذلك 

العام. واليوم أكرر ذات الفرضية: هل سيبقى 
العراق عام ٢٠١٧ بعدما حصل من معطيات 
ووقائع سياسية ولوجستية محلية، التقت 

عندها مصالح إقليمية تدعم فرضية اختفاء 
العراق من الخارطة السياسية والجغرافية 

لتحل محلّه كيانات طائفية وعرقية كل 
كيان له حكمه الخاص. صحيح أن مثل هذا 

السيناريو يبدو غير مقبول من العراقيين 
المخلصين لعراق موحد مستقل، لكن هناك 
وقائع صارخة تراكمت، وتتراكم كل يوم، 

لقبول هذه النتيجة التي يتعاطى بها كبار 
القادة الأميركان من مفكرين وسياسيين 

وخبراء استخبارات واستراتيجيا.
ومن دون ردود الأفعال الإنشائية التي 

تتوقف عند وصف الأميركان بأوصاف سلبية 
وأنهم يقولون كلاما غير واقعي، في حين 
أن البعض من هؤلاء المنتقدين ينبهرون 

بأحاديث صغار الموظفين في الدوائر 
الأميركية المتعددة حين يجلسون أمامهم. 
وعلينا عدم التسليم بالكلام الدبلوماسي 
الذي يطلقه موظفو الخارجية أو البيت 
الأبيض. برصد استقصائي سريع نجد 

غالبية رؤساء الاستخبارات وهيئات الأركان 
الأميركان بعد خروجهم من المسؤولية 

الرسمية يتحدثون عن الحل الأمثل للعراق 
وهو نهاية كيانه. إن غراهام فولر ومعه تيار 
اليمين الأميركي المتشدد كانوا يُنظّرون منذ 

أربعة عقود لدولة العراق على أنها قامت 
عام ١٩٢١ على أكتاف العرب السنة وأن الحل 

الطبيعي، بحسب نظريتهم وبرامجهم، هو 
عودة الغالبية الشيعية لحكم العراق، أي 

قلب الهرم السياسي وجعله قائما على حكم 
الشيعة وتحول السنّة إلى تابعين للسلطة.

لقد تحققت مقدمات الحلم الأميركي 
والإيراني بإزالة نظام صدام حسين وفق 

الحل العسكري الأميركي عام ٢٠٠٣، وبدأت 
عملية التفتيت والتفكيك الطائفي (سنة 

وشيعة وأكراد) وتحريك الصراع السياسي 
حول السلطة وتحويله إلى صراع اجتماعي 

بين المكونات. كان الهدف إشعال الصراع 
وزرع الفوضى وإدامتها حتى تصبح فكرة 
العزلة بين الطوائف والأعراق بداية لقبول 

فكرة الانفصال حلا لا مفر منه.
بعد فشل الأميركان في إنجاز مشروعهم 
بجعل العراق قاعدة انطلاق للشرق الأوسط 

بعد عام ٢٠٠٣، فقد رحّلوا مأزقهم هذا إلى 
الحالة العراقية التي صنعوها. في مقدمة 

هؤلاء الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
الأب الذي أصر ابنه على الاحتلال العسكري 

بدعم رفيقه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق 
توني بلير. قال بوش الأب ”إن تقسيم العراق 
هو المخرج الوحيد من هذا المأزق“، واقترنت 
التصريحات الكثيرة بإجراءات عملية لاحقة، 

حيث وافق الكونغرس على مشروع بايدن 
لتقسيم العراق عام ٢٠٠٧ وبعده وافقت لجنة 

القوات المسلحة بالكونغرس بتاريخ ٢٩ أبريل 
٢٠١٦ على اتخاذ إجراءات عملية لتوزيع 

المعونات الأميركية لكل من إقليم كردستان 
والأنبار على أساس دولتين مستقلتين من 

دون العودة لمركز بغداد.
تركّزت الفكرة الأميركية لتفكيك العراق 

من داخل جسمه السياسي والاجتماعي 
على بناء معمار سياسي طائفي تغيب فيه 

قيم الوطن، وتصبح العشيرة والطائفة 
ملاذا وحيدا بديلا عن المواطنة، ويتصاعد 
الصراع وتتمزق فكرة الولاء للوطن ليحل 

محلها الولاء للخارج أيا كان، وتسويق 
مقولات غريبة على المناخ السياسي التقليدي 

لتحل قصة ”التسيّد الطائفي كوليد شرعي 
للمظلومية الطائفية“، وإباحة هيمنة رجال 

الدين وأنصافهم على السياسة، وتحريم 

المشاركة السياسية إلا للموالين لهذه الزعامة 
الطائفية أو تلك، والترويج للمال السياسي 

وتبييضه في حقل المنافسات الانتخابية 
ليخرج المال المنهوب من خزائن الحكومة 

والمنتقل بانسيابية إلى بطون الأحزاب 
وقادتها المتجبّرين بكهنوت الزعامات 

المقدسة، مقابل حماية مافيات الفساد ووضع 
أهل العراق للسنوات الأربع عشرة الماضية 
تحت مرجل الشحن الطائفي الممنهج لدرجة 
تحول فيها الفرد منزوع الثقة بنفسه وبمن 

حوله من محيط العائلة والعشيرة، ويتصارع 
الناس على المصالح والمنافع حتى تغيب 

قيم التكافل والتعاضد الاجتماعي، في ظل 
انعدام تام للأمن، ولبناء المناخ الملائم لطرح 

المشاريع والأفكار والدعوات والرسائل 
الأميركية بالمصير المقبل لنهاية العراق، 

خصوصا بعد إتمام هيمنة الأحزاب الطائفية 
على حكم العراق وتنفيذ السلطة لسياسات 

التهميش غير العادلة ضد العرب السنة.
تعاون المحتل الأميركي مع الأحزاب 

الشيعية الحاكمة في تشريع قوانين ”اجتثاث 
البعث“ وحل الجيش الوطني العراقي 

لتلبية مقتضيات تلك الحرب الطائفية ضد 
العرب السنة بأغطية منها أنهم من التابعين 
لرئيس النظام السابق صدام حسين، مع أنه 

لم يفرّق بين شيعي وسني في قضية أمن 
سلطته، وأعدم من العرب السنة عددا أكبر 

من السياسيين الشيعة. وتم تشريع الدستور 
عام ٢٠٠٥ والذي كان للمستشار اليهودي 

الأميركي نوح فيلدمان الدور الرئيسي في 
صياغته وفق أهداف التقسيم، حين شرعن 
إقامة أقاليم ذات حكم ذاتي على غرار إقليم 

كردستان.
لقد أصبح كل منتسب لطائفة غير 

الطائفة الحاكمة مشروعا لأخطر الاتهامات 
والتشكيكات، حتى أولئك المشاركين في 
العملية السياسية ومؤيدوها من العرب 
السنة لم يسلموا من هذا التخوين. كان 

المطلوب الإذعان المذل لهيمنة الأحزاب 
الشيعية، مما ولّد الكراهية والحقد وعدم 

الثقة بين تلك الأحزاب والكتل الأخرى. 
ونفذت سياسات عزل عرب العراق عن 

امتدادهم العروبي، وجعل هذا الامتداد 
الطبيعي تهمة تضاف إلى اتهامات الإرهاب 

والتبعية لداعش. سياسة العزل مطلوبة 
لتحقيق الإذلال ولدفع الناس إلى التشبث 
بأي خيار حتى لو كان قيام كيان مستقل. 

هذا الشغل سهّل على تنظيم داعش مشروعه 
التخريبي حيث استظل زورا وبهتانا بالعرب 

السنة، كان المطلوب أن تبدو فكرة تقسيم 
العراق ليست مقبولة فحسب، وإنما حاجة 
للأمن الاجتماعي والسياسي لكل من السنة 
والشيعة في العراق بعد أن أصبحت حقيقة 

سياسية واقعة للضلع الكردي من معادلة 
الحكم الطائفي في العراق، وتتهيأ القيادة 
الكردية هذه الأيام للدخول في عالم الدولة 

المستقلة الصديقة لأميركا والغرب وإسرائيل 
والتي ستلقى اعترافا سريعا منهم.

لقد تم تضخيم قضية الصراع الشيعي 
السني في العراق من قبل جهات عدة داخلية 
وإقليمية لتسهيل الصدام ”السني الشيعي“ 
ليس على مستوى الداخل العراقي فحسب 
وإنما أيضا على المحيط العربي، ولتعزيز 

فكرة التصادم الطائفي السني الشيعي في 
المنطقة العربية، والهدف الأول هو سحق 
العراق مركز النهوض والثقل الكبير في 

موازين منطقة الشرق الأوسط. ولهذا 
أصبحت مقولة ”نهاية العراق“ ذات مقبولية 

وحاجة مطلوبة.

وبعيدا عن مشاعر العاطفة، نتساءل ما 
هي مقومات البلد الموحد، أليست الدولة 

المركزية القوية والنظام والقانون والقضاء 
العادل والأمن الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي الفردي والجماعي والإرادة 

الوطنية المستقلة؟ وهل هذه المعطيات متوفرة 
بالعراق؟

الجواب يعرفه العراقيون بالنفي، فإذن 
أليست هذه المعطيات الواقعية تؤكد غياب 

العراق إلا على خارطته الجغرافية الحالية، 
والكلام عن العراق الموحد أصبح شعارا 

يمارسه قادة الحكم وغيرهم من السياسيين 
لتسويق شعاراتهم المبطّنة وممارساتهم التي 
تقود إلى نتيجة التقسيم حتى وإن تم الدفاع 

الإعلامي عن ”العراق الموحد“، فبعد هزيمة 
داعش في الموصل والعراق سيتم الشغل 
على إزالة العراق الحالي، فالأحزاب ومن 

خلفها الأجندات الإقليمية الطامعة لا تدافع 
عن عراق موحد من أجل الهوية الوطنية 

لأنها تعمل يوميا على تفكيك المجتمع، وإنما 
من أجل الحفاظ على هذه الملكية التاريخية 

”العراق الطائفي“ بزعامة تلك الأحزاب ما 
عدا الأكراد الذين اختاروا مصيرهم، ولا 

يهم تلك الأحزاب الشكل الجغرافي النهائي 
للخارطة الجديدة للكيان القادم. المهم أن 

يكون في بطن تلك الأرض النفط وعلى 
سطحها المراقد المقدسة، أما البشر فليسوا 

من اهتمام السياسيين.
لقد سبق لمروجي مشروع ”التسوية 

التاريخية“ أن طالبوا قبل سنوات بإقليم 
البصرة والجنوب، والمقصود اليوم بهذه 
التسوية هو إعادة إنتاج السلطة لخارطة 
العراق من دون الأكراد وبزعامة الأحزاب 

الموالية لإيران، وإذا ما قبل رهط من العرب 
السنة فلا ضير في ذلك، وقد يقبل البعض 

حفاظا على مكاسبه الشخصية، أما الباقون 
فليذهبوا إلى الجحيم. وسيتم ابتداع عناوين 

عدوانية جديدة تطاردهم بعد نهاية داعش. 
وإذا ما أراد السنة قيام كيان خاص لهم 
فيعتقد زعماء الحكم أنه سيولد كسيحا، 

خصوصا إذا ما تم تقسيم الموصل، وبعد 
الذي حصل من عمليات التغيير الديموغرافي 

الممنهج داخل المحافظات العربية السنية 
التي تم تحريرها وقبلها العاصمة بغداد 
التي سيتم التمسك بها حتى وإن امتلأت 

شوارعها بالدم.
الكيان العربي السني إذا ما تحقق لا 

يخيف الحكم حتى وإن استند على العمق 
العربي السني. لا نستغرب كثيرا في الأيام 

المقبلة وفي ظل قيادة دونالد ترامب، صاحب 
سياسة العواصف والمفاجآت، أن يقتنع 

بفكرة زوال خارطة العراق الحالية وقيام 
الكيانين الطائفيين الشيعي والسني. المهم 
لديه استحواذه على النفط من هذه البقعة 
التي اسمها اليوم العراق، والفكرة ليست 

تنجيما أو خيالا نظريا بل هي أحد معطيات 
ما تم العمل عليه طيلة عقود وأصبح ناضجا 

هذه الأيام.

هل سيبقى العراق عام 2017؟

{التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في ســـوريا، بضمانة من تركيا وروســـيا، ليس كافيا، بل 

ينبغي اتخاذ خطوات توفر الانتقال السياسي في البلاد وتضمن السلام}.

ستيفان ديون
وزير الخارجية الكندي

{إذا أردنـــا العـــراق موحدا فلا مكان لقوات طائفية مســـلحة به. نؤيد وحدة العراق واســـتقلاله 

وعروبته وندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة وأخرى}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

} ربما يعرف الكثيرون ما فعلته، ولا تزال، 
إيران في العراق، وهناك الكثير والكثير مما 

يقال على هذا الصعيد، ولكنني أقصد تحديدا 
ما يتعلق بتغيير الهندسة الديموغرافية 

لهذا البلد العربي العريق، فقد كانت تعقب 
تحرير أي مدينة أو محافظة عراقية من أيدي 

الإرهابي حملات تطهير  تنظيم ”داعش“ 
مذهبية الطابع يقودها جنرالات الحرس 

الثوري الإيراني، وينفذها الحشد الشعبي، 
الذي يعرف الجميع هويته وتشكيله الطائفي 

البشع، وكونه ذراعا خبيثة لتنفيذ المؤامرة 
الإيرانية في العراق.

الجديد في خطط التوسع الطائفي 
الإيراني إقليميا، هو ما يحدث في سوريا 

حاليا، حيث يكرر جنرالات الحرس الثوري، 
بقيادة الجنرال قاسم سليماني، خططا 

استعمارية تستهدف إعادة الهندسة 
الديموغرافية في المدن السورية، والغـريب 

أنه رغم الدور الإيراني الخبيث والقبيح في 
آن واحد معا، فإن الرئيس السوري بشار 
الأسد يحتفل بتحرير المدن ولا ينظر إلى 

ما يحدث حوله، بل لا يهتم به من الأساس، 
فمن ضحى بأكثر من نصف شعبه، وتركه 

فريسة للتشرد واللجوء السياسي كي يعيش 
نظامه، لن يهتم بكل تأكيد بإعادة تموضع 

بضعة ملايين من هؤلاء السكان. العرب 
والعالم أجمع يتابعون كيف تقوم إيران 

بإعادة تقسيم سوريا فعليا وتهيئة الأرض 
لهذا التقسيم، الذي يتم وفق تخطيط تآمري 

طائفي بشع، ومؤخرا تفاوض جنرالات 
الحرس الثوري مع أحد التنظيمات الإرهابية 
بشأن مستقبل مدينة الزبداني الواقعة غرب 
دمشق، الواقعة تحت سيطرة هذا التنظيم، 
حيث عرض القادة الإيرانيون تفريغ المدينة 

من سكانها المسلمين السنّة واستبدالهم 
بآخرين، عبر نقل سكان قريتين شيعيتين إلى 

هذه المدينة.
إعادة الهندسة الديموغرافية في سوريا 

تستنسخ السيناريو العراقي، في تنفيذ لأحد 
أخطر أهداف إيران من التدخل في سوريا، 

وتعليقا على ذلك قال مسؤول لبناني ”لا 
يريد الإيرانيون أي وجود للسنّة بين دمشق 

والحدود اللبنانية. هناك خطة واضحة 
لتغيير التركيبة الطائفية للسكان على طول 

الحدود“.
إيران لا تكتفي بإعادة توزيع سكان 
سـوريا تحت مرأى ومسمع من العرب 

والعالم كله، بل تقوم أيضا بتنفيذ 
استراتيجية متكاملة للتلاعب بهوية سوريا 
التاريخية، وتعتمد في ذلك على محاور عدة 
منها نقل شيعة عراقيين للسكن في سوريا، 

حيث تشير تقارير موثوقة إلى عمليات 
نزوح جماعية منهجية للآلاف من الشيعة 

العراقيين إلى مدن سورية بعينها. ومن هذه 

المحاور أيضـا تنفيذ سياسة تشبه سياسـة 
الاستيطان الإسرائيلية في بدايـاتها الأولى، 

وذلـك من خلال شراء الأراضي والعقـارات 
ورعاية النزوح الشيعي العراقي إلى هذه 

الأراضي والعقارات، لتأمين نقاط تمـركز ثم 
انتشار وكثـافة سكانية طـائفية في مـراحل 

لاحقة.
تحويل موازين القوى ديموغرافيا 

والتلاعب بالهندسة الديموغرافية للدول 
العربية، خطة تآمرية نفذتها إيران في 

العراق، وها هي تمضي على قدم وساق 
في سوريا، والكل يراقب ويتابع ويكتفي 

بالمشاهدة من دون أدنى تعليق.
الدول العربية لديها موقف رافض 

للاستيطان الإسرائيلي، والتلاعب بالهندسة 
الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، 

ويجب أن ينال ما تفعله إيران في سوريا 
الاهتمام ذاته، حتى الأشقاء العرب الذين 

يدعمون موقف النظام السوري، عليهم 
أيضا الانتباه إلى خطورة ما تفعله إيران 

في سوريا، فالأمر أخطر من مصير الأسد أو 
غيره، وما يحدثه جنرالات الحرس الثوري 

لن يعيد سوريا إلى ما كانت عليه، ولن 
يعيدها إلى الصف العربي كما يعتقدون، بل 
سنكون في مواجهة نظام موال تماما لإيران 
وراع قوي لمصالحها وتابع لأجندتها، سواء 

بقي الأسد أو غادر. تدرك إيران أن سوريا 

لن تعود دولة واحدة كما كانت، وتعد العدة 
لتقسيم تجري تهيئة الأرض له في واقع 

الأمر، وتستعد بإيجاد ”كانتونات“ شيعية 
تمثل مراكز لدويلة شيعية ربما تتواصل مع 
نظيرتها في العراق على المستوى الجغرافي 

وتكونان دولة واحدة، أو ربما تبقى دولة 
واحدة من الإرث السوري، والأمر يتوقف على 
طبيعة تفاهمات القوى الكبرى، وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك كيفية 
تقسيم ”كعكة“ المصالح الاستراتيجية في 

هذا البلد العربي العريق.
إذا كانت إيران تستعد بهكذا 

سيناريوهات، وتخلق أمرا واقعا جديدا في 
الخارطة السورية، وتستغل في ذلك الحرب 

ضد تنظيمات الإرهاب، وتتدخل بقوة من 
أجل تنفيذ أجندتها الاستراتيجية بعيدة 

المدى في سوريا والعراق واليمن وغيرها من 
الدول العربية، فهل هناك أمل في أن ننتظر 
موقفا عربيا جماعيا، حتى لو على مستوى 
الرفض والتنديد، بممارسات إيران في هذا 

البلد؟
أعتقد أن هناك ضرورة أيضا لفضح 

ممارسات إيران الطائفية في سوريا عالميا، 
فالملالي يستعيدون ذاكرة الاستعمار القديم، 
ويتصرفون على طريقته والعالم يقف موقف 

المتفرج، ثم يشكو الجميع من اللاجئين 
والمهاجرين غير الشرعيين.

كوارث إيران في سوريا

ما هي مقومات البلد الموحد، أليست 

الدولة المركزية القوية والنظام 

والقانون والقضاء العادل والأمن 

الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 

الفردي والجماعي والإرادة الوطنية 

المستقلة؟ وهل هذه المعطيات 

متوفرة بالعراق؟

تحويل موازين القوى ديموغرافيا 

والتلاعب بالهندسة الديموغرافية 

للدول العربية، خطة تآمرية نفذتها 

إيران في العراق، وها هي تمضي على 

قدم وساق في سوريا، والكل يراقب 

ويتابع ويكتفي بالمشاهدة من دون 

أدنى تعليق

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

لا يهم الأحزاب العراقية الشكل 

النهائي للكيان القادم. المهم أن 

يكون في بطن الأرض النفط وعلى 

سطحها المراقد المقدسة
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} في مطلع العام الجديد كان لا بدّ للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ولرئيس الحكومة 

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يتهاتفا، 
لتجديد العهد على استمرار التنسيق الكامل 

بين دولتيهما بشأن الأزمة السورية. فبعد 
الحملة العسكرية الروسية التي أنقذت 

النظام السوري وحمت النفوذ الإيراني في 
سوريا، وفي سياق تنصيب روسيا نفسها 
كمرجعية بديلة عن المرجعية الدولية للحل 

المحتمل، يأتي هذا الاتصال في محاولة 
لتثبيت هذه المرجعية التي لا يمكن أن 

تترسخ بمعزل عن التنسيق مع إسرائيل.
التقاطع في المصالح الروسية والإيرانية 
والإسرائيلية والأميركية على صعيد الأزمة 
السورية، يكمن في حماية نظام بشار الأسد 
منذ انطلاقة الثورة السورية، هذا ما تؤكده 
الوقائع الميدانية والسياسية. فمنذ انكشاف 
استخدام السلاح الكيمياوي من قبل النظام 

السوري في العام ٢٠١٣، واكتفاء الإدارة 
الأميركية بتسليم النظام السوري للمخزون 

الكيمياوي العسكري، بدل معاقبته على 
ارتكابه جريمة استخدامه، بدا واضحا أن 

مسألة تغيير النظام السوري مسألة ليست 
واردة في الحسابات الدولية، وهذا ما شجع 
النظام على الإيغال في ارتكاباته من الإبادة 

إلى التدمير والتهجير للملايين من السوريين.
ربما لم يخطر في بال الكثيرين من 

المعارضة السورية أن العالم يمكن أن يتجاوز 
هذه الارتكابات، وأنه مهما قيل عن دول 

أصدقاء الشعب السوري ورفضها لبقاء نظام 
بشار الأسد، اتضح المشهد على حقيقة أن 

مسألة تغيير النظام السوري أو رأس النظام 
ليست واردة عمليا، انطلاقا من الحسابات 

الإسرائيلية والتقاطعات التي تلتقي عند 
النظام بين طهران وموسكو وواشنطن. من 

هنا تكمن خطورة الدخول التركي على معادلة 
المصالح والتقاطعات المشار إليها. ذلك أن 
الخطورة التي يتحسسها النظام السوري 

وطهران من التعاون التركي- الروسي، تكمن 

في احتمال أن يزعزع الدخول التركي صلابة 
المعادلة التي تحمي النظام السوري وتحصنه 

دوليا وإقليميا. فتركيا التي أعادت ترتيب 
علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، بالتزامن 

مع تراجع في العلاقة والثقة مع واشنطن، 
اتجهت إلى توثيق علاقتها مع روسيا إلى 

الحدّ الذي يمكن اعتبار تركيا أكثر انسجاما 
مع الدور الروسي.

من هنا يأتي استهداف إسطنبول بعملية 
إرهابية في أحد ملاهيها، وأدّى إلى سقوط 

أكثر من ٤٠ قتيلا والعشرات من الجرحى 
المدنيين، ليطرح التساؤل حول الأهداف التي 

تقف وراء هذا الاستهداف، وهو لا يمكن 
فصله في الحسابات الاستراتيجية عن سياق 

إضعاف الدور التركي في المعادلة الإقليمية 
والسورية تحديدا. وهو إضعاف يصبّ 

دوما في سياق حماية نظام الأسد من أيّ 
تغيير يوفره الدخول التركي على خط الحل 

أو التسوية ولو في شروط الأستانة. إذ لا 
يمكن لأي مراقب منصف لخارطة عمليات 

تنظيم داعش الا ملاحظة أن مسار عمليات 
هذا التنظيم دائما ما كان يصب في مصلحة 

هذا التقاطع الرهيب في سوريا بين الأسد 
وطهران وتل أبيب وموسكو وواشنطن. ولا 
سيما أن تنظيم داعش وأشباهه في الميدان 

السوري، لم تتعدّ وظيفته الاستراتيجية خلق 
مبررات لاستمرار النظام السوري وبقائه. 

فرغم الرقم القياسي الذي حقّقه نظام الأسد 
في القتل والتدمير والتشريد، تقوم وظيفة 

تنظيم داعش على محاولة تغطية جرائم 
الأسد بعمليات إرهابية تحاول من خلال 
عمليات حرق الأسرى أو قتلهم بإغراقهم 
وباستعراض إعلامي مشبوه، لا غاية له 
سوى محاولة يائسة للقول ”نحن أكثر 

إجراما من الأسد“. لذا كان هذا التنظيم، 
منذ نشأته، يسعى إلى تبييض صفحة 

الأسد الدموية من جهة، وتقويض البديل 
الموضوعي للنظام الذي يتمثل في الجيش 
السوري الحر وفصائل المعارضة من جهة 

ثانية. من هنا لا يمكن النظر إلى نتائج 
استهداف إسطنبول الأخير إلا في سياق 
حماية المعادلة التي تحمي الأسد من أي 

اهتزاز.

لقد شكل عنوان تأمين المصالح 
الإسرائيلية في سوريا المدخل الذي اعتمدته 

أطراف حامت عن مصالحها في سوريا. منها 
إيران على طريقتها وانطلاقا من نفوذها 
الكامل على الحدود اللبنانية الجنوبية، 

أو من خلال دعم خيار النظام السوري في 
حماية الاستقرار على الحدود مع الجولان، 

إذ يمكن ملاحظة أن كل شروط المحافظة 
على معادلة الهدوء والاستقرار على الحدود 

الإسرائيلية، متوفرة بشكل لا يصدق ولا 
سيما من قبل أطراف تخوض معارك شرسة 

باسم تحرير القدس. وهو ما يؤكد حقيقة 
جوهرية في حسابات إسرائيل أن أكثر من 

يستطيع حفظ الأمن على حدودها الشمالية 
هو الأكثر ادّعاء بمعاداتها. هذه لعبة النظام 
السوري الذي حمى احتلال إسرائيل عمليا 

للجولان منذ العام ١٩٧٤ وهي المعادلة 
نفسها التي اعتمدتها إيران على حدود 

لبنان الجنوبية منذ العام ٢٠٠٦. فإسرائيل 
باعتبارها خبرت كل أنواع المواجهات 

على حدودها مع لبنان منذ تجربة المقاومة 
الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية، 
وقبلهما وجود الجيش اللبناني، أظهرت 

الوقائع أن وجود حزب الله على هذه الحدود 
هو الأكثر انسجاما مع مشروع الاستقرار 

على هذه الحدود.
وكلما امتدّ الخراب في سوريا وزاد 

القتل والتشريد والتهجير من قبل النظام 
السوري والميليشيات الإيرانية، يقابله 

المزيد من الهدوء والاستقرار على الحدود 
السورية مع إسرائيل، والمزيد من الهدوء 

في لحظة يفترض أن تشكل فرصة لأدعياء 
تحرير فلسطين أو الجولان لإطلاق أكبر 

عملية مواجهة مع إسرائيل. طبعا هذا من 
المحال لأن المطلوب ليس تحرير الجولان ولا 

تحرير فلسطين، بل الهدف توفير الحماية 
للنفوذ الإيراني في سوريا ولبنان وحماية 

نظام الأسد، وإزاء هذا المطلب يمكن فعل 
أي شيء باستثناء المسّ بأمن إسرائيل. 

هذا ما سارت عليه روسيا بتعزيز تعاونها 
مع إسرائيل، وما التزمت به إيران التي 

أمعنت في تدمير سوريا لتدافع عن نظام 
الأسد، وكانت متورطة وشاهدة على أكبر 

مأساة في هذا القرن، طالت شعبا من شعوب 
العالم. فالحقيقة المتحققة حتى اليوم في 

سوريا أن بلدا عربيا ودولة من دول العالم 
الإسلامي يمنع عليها أن تحظى بحق اختيار 
نظامها السياسي، ويفرض عليها أن تخضع 
لدكتاتورية لا شرعية لها بعدما فقدت القدرة 

على حكم سوريا إلا بقوة الخارج، وفقدت 
القدرة على الاستمرارية لتوفير مصالح هذا 

الخارج إلا بوجود جيوشه وميليشياته.
أزمة سوريا اليوم ومهما قيل عن أخطاء 

الفصائل المعارضة، تكمن في أننا أمام 
نظام سوري يتهالك ويتداعى وصار بحكم 

وظيفته، خلال مواجهة الثورة السورية، 
عبارة عن مجموعة مافيات مالية وعصابات 

قتل تفتقد الحدّ الأدنى من شروط القدرة على 
الاستمرار والبقاء. فالتقاطعات الإيرانية 

والإسرائيلية والروسية لم تعد كافية لمنع 
النظام من التداعي والانهيار. من هنا تبدو 

روسيا مدركة لهذه الحقيقة، وهي التي 
تحاول من خلال التنسيق مع تركيا أن 

تحاول إعادة إنتاج الشرعية لهذا النظام. 
فالدخول التركي تحت المظلة الروسية في 
مقاربة الأزمة السورية هو مطلب روسي، 

فيما تدرك تركيا أن نظام مصالحها السوري 
رهن الإقرار بحتمية إحداث تغيير في النظام 
السوري. تغيير إن لم يحصل سيجعل تركيا، 

من منطلق مصالحها أيضا، عرضة لانتفاء 
دورها وتراجعه ليس على المستوى السوري 
فحسب، بل على المستوى الإقليمي والدولي 

بالضرورة.

عملية إسطنبول: إضعاف تركيا وتقوية إسرائيل

{العلاقات الإيجابية القائمة على أساس الثقة المتبادلة بين تركيا وروسيا ستمنحهما القوة في 
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} ست سنوات تكفي لبلوغ سن التعلم، 
ومراجعة الارتجال، والاعتراف بأن التحديات 

أقوى من ”شخبطة“ تسبق اكتساب قواعد 
الأبجدية في سنة أولى مدرسة، سنة أولى 
ثورة، وأن رفع الصوت بسباب هذا الفيلق 
أو ذلك الفريق لا يجدي، ليس أكثر من نفثة 
مصدور تريحه اللعنات، ولا تترك أثرا، ولا 

تؤدي إلى تغيير؛ فيعيد الاستبداد إنتاج 
نفسه، وأحيانا بدعم شعبي يجسد جانبا من 
مساخر التاريخ والأعراض الجانبية للثورات.
في مطلع ٢٠١١ توالى سقوط أنظمة غفلت 

عن إجراء الصيانة الدورية للاستبداد أو 
عجزت عن تجديد دماء دكتاتورياتها؛ فانهارت 

مع صيحات الحالمين بالعدل والحرية. ما 
بدأ في مصر يوم ٢٥ يناير ٢٠١١ ثورة شعبية 

مغدورة، لا يعيبها تجاوب قوى خارجية 
تعادي الاستقلال الوطني، وقوى محلية 

تحرّم الحريات، كل له دوافعه، ولكن الثورة 
استحقاق شعبي بذلت في سبيل إنجازه 
أرواح، ومن العبث أن نلوم الشهداء على 
مآلات الثورات، وتوالي الانتكاسات وفي 

مقدمتها عودة الاستبداد أو استدعائه، بذريعة 
حماية المجتمع من فاشية اليمين الديني، 

وتوجيه إصبع الإدانة إلى الثورات، واتهامها 
باصطناع كائنات تنهض من رماد التاريخ، 

وإطلاقها لإيقاف مسار الثورة نحو المستقبل. 
سوف نكتشف أن من مآثر الثورات العربية 
التعجيل بإزاحة الأتربة والأغطية، وتسليط 
أضواء كاشفة على مخلوقات لا تنمو إلا في 

الظلام، عقارب وحيات تكتسب لون الأرضية، 
وتتناسل باطمئنان في طيات الفُـرُش، وتحت 
السجاجيد، ومن الطبيعي إصابتها بجنون؛ 
فنرى المنايا خبط عشواء، وتستغرق النقاهة 

فترة آمل ألاّ تطول، وتتضاعف التكلفة، ثم 
يأتي وقت الفرز، ويكون لدى المجتمع حدّ 

أدنى من الوعي؛ فلا يناصِرُ استبدادا بحجة 
مواجهة عدوّ داخلي أو خارجي، ولا يضحي 

بالحريات التماسا للأمن.
بمناسبة ٢٥ يناير، ولا أقول ”في ذكرى 
٢٥ يناير“، نستعيد أخطاء وخطايا لم يكن 

حظ الليبراليين واليسار منها بأقل من قوى 
اليمين. كل طرف رأى الثورة غنيمة، سُلّما 

إلى السلطة، قفزة إلى سدرة مشتهاة. الحلم 
بكرسي الرئاسة أصاب بدرجات من الهوس 
كلا من أبوالعز الحريري وحمدين صباحي 

وهشام البسطويسي وخالد علي. تدافع 
الحلفاء الأربعة الذين أسهموا في إسقاط 

حسني مبارك نحو القصر، كل يريد المنصب، 

ويرفض تزكية غيره، فخسروا ولم يعتذروا 
عن سلوك غير ثوري، بل اعترض أحدهم على 

نتيجة الديمقراطية التي أفرزت ممثل دولة 
مبارك وممثل اليمين الديني.

وفي القاعدة الشعبية أدّى فراغ السلطة، 
بعد خلع مبارك، إلى أكبر اعتداء في تاريخ 
مصر على ممتلكات الوطن، شمل العدوان 
تلويث نهر النيل وردم مساحات من هذا 

المعبود القديم ”حابي“، والتهام ترع الري 
وأملاك الدولة والبناء على الأرض الزراعية، 

في سعار مضى بموازاة التدين الشكلي 
وإطلاق اللحى مع وعود اقتراب الحكم الديني 

للبلاد.
سلوك البعض ممن ينتمون إلى النخبة لا 
يختلف عن سلوك عموم الشعب في التكالب 

واللهاث لقطف الثمرة الحلال عبر تنافس 
تفسره البارانويا المبكرة للنخبة السياسية، 

أو الحرام باستحلال النيل وقنوات الري 
والطرق العامة وطمأنة النفس بالسرقة، 

بحجة أنها تخص الحكومة الظالمة لا الوطن، 
في أسوأ تمثيل لانتهاك الوطن، والانقضاض 

عليه بمجرّد تراخي قبضة السلطة. كلا 
الأمرين يعني أن الثورة مرّت كطيف خيال، 

وأن النخبة السياسية والشعب ليسا مؤهلين 
لتحملها، باعتبارها ”أمانة“ أوصى بها 

الشهداء، وسعى إلى حمايتها الباقون على 
العهد، إلى أن فوجئوا بأنهم صاروا أقلية، 

ومشتبها بهم، ومطلوبين في قضايا، وعليهم 
الانشغال بمصائرهم، والبحث عن خلاصهم 
الفردي، لتدور العجلة دورة كاملة، وتتوقف 

أمام ليلة ٢٥ يناير ٢٠١١.
مساء ١٩ نوفمبر ٢٠١٢ رأيت في ميدان 
التحرير لافتة ”لم نقم بثورة لنخلع مبارك، 

وإنما خلعنا مبارك لنقوم بثورة“. والآن، بعد 
خيبة الأمل، أكسبَ نصفُ الثورة أعداءها 

مناعة مؤقتة. كانت ”الأمانة“ أثقل من خلع 
دكتاتور، و”إدارة الثورة“ هي الجهاد الأكبر 

لبناء الدولة في ضوء القراءة الواعية للمشهد 
الدولي المعقد. فهل جاءت الثورات مبكرا 

قبل الاستعداد لتحمل أمانتها؟ أم تأخرت 
أكثر مما يجب فيئس الجيل المهزوم وانزوى 
زاهدا في الإصلاح؟ ومن المسؤول عن تلغيم 

التربة استباقا لثمرة الربيع، فأنبتت أشواكا 
وخناجر؟

فشلت الثورات لتواطؤ قوى أجنبية 
وجيران تسوءهم كلمة ”ثورة“، وإذا شئنا 

جلد الذات فالسبب الأهم أن الثورات كانت 
رهانا لم يحمل حصانات من الوعي العام 

بقيمة الوطن ومعنى المواطنة وقداسة 
الحريات، فقصور الوعي لخص الثورة في 

خلع مستبدّ، وترك آليات وجهالات سبق أن 
نجت في إطالة عمر الاستبداد. فقر الوعي 
خيّل لليمين الديني أن ”الله وحده أسقط 

النظام“ وهو شعار أطلقه السلفيون في ميدان 
التحرير مساء ١١ فبراير ٢٠١١، وبموجب هذا 

التفويض الإلهي أعلنت حروب على الحريات، 
وبدأت سلسلة من الاضطهاد للمختلف في 

الدين والمذهب، وبعد عامين سيجري تفويض 
مضاد يفضي إلى الجور على الحريات، 

أما الأكثر خطورة فهو اتهام الديمقراطية 
ضمنا بالمسؤولية عن مصير كارثي، ويسارع 
الشعب إلى التضحية بالحرية، أول شعارات 
الثورة، ليصون الوطن من السقوط في حرب 
أهلية، وباسم تجنب الفوضى يتواصل دفع 

الضرائب، عقابا للشعب على الثورة، لكي 
يرضى بالممكن.

من الآثار الجانبية للثورات اشتغال 
المثقف بالسياسة، اشتغال بالعارض لا 

انشغال بالدلالة، إذ تكشف حداثة عهده بها 
الكثير من مظاهر السذاجة، حين يتخلى عن 

وقار الباحث، ويتوقف عند ظاهر الأمور، فرحا 
بإعلان اكتشاف شائعة تسرّبها السلطات 
بغير براءة، ويكتفي من السياسة بأمرين: 

تسويغ الطبعة الجديدة المزيدة وغير المنقحة 
من الاستبداد بحجة الاستقرار، أو استسهال 
سباب مجاني لا ضرر منه ولا ضرار، فيشكل 

للسلطة المستبدة رصيدا يدعم نصيبها القليل 
من الحريات. ولا يلتقي الفريقان رغم انتباه 

طه حسين إلى أنه إذا ”تغلب عنصر الاستقرار 
فالأمة منحطّة، وإذا تغلب عنصر التطور 
فالأمة ثائرة، والثورة عرض، والانحطاط 
عرض، كلاهما يزول ليقوم مقامه النظام 

المستقرّ على اعتدال هذين العصرين“.
امتهان كلا الفريقين لهذا النهج من 
الانحطاط والصراخ لا يكلف عبئا، أما 

العواصم من القواصم فهي الأكثر صعوبة: 
تثقيف الذوق العام والارتقاء به، وبناء 

الوعي، لكي ينتهي إلى الأبد سؤال: وما 
البديل؟ وتخرج البلاد من ثنائية الحكم 

الديني والعسكري، إلى آفاق يسهم المثقف 
في جعلها أكثر رحابة، لا مكان فيها لمصادرة 

الله لصالح فرد أو حزب، وتحضر سلطة 
القانون بديلا لقوة تصادر الحريات بدعوى 

الحرب على الإرهاب وهو خطر حقيقي لا ينكر 
نفسه، ويؤمن المواطن بأن الخلافة ليست 

فريضة، ولن تقربه إلى الله، وأن الاستبداد 
السياسي لا يحول دون الاحتلال بل يعجّل 

به، ثم يستثمره ولو ضحّى بآخر مواطن عجز 
عن الفرار.

ما بعد انتكاسات الثورات العربية

الخطورة التي يتحسسها النظام 

السوري وطهران من التعاون التركي- 

الروسي، تكمن في احتمال أن يزعزع 

الدخول التركي صلابة المعادلة التي 

تحمي النظام السوري وتحصنه دوليا 

وإقليميا

الثورات كانت رهانا لم يحمل حصانات 

من الوعي العام بقيمة الوطن ومعنى 

المواطنة وقداسة الحريات، فقصور 

الوعي لخص الثورة في خلع مستبد، 

وترك آليات وجهالات سبق أن نجت 

في إطالة عمر الاستبداد

سعد القرش
روائي مصري

} أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر المبارك الصباح هو بحر في السياسة 

ومحيط في الدبلوماسية. والقصة التالية 
دليل على ما أقول.

على مدى السنوات الأخيرة يلح مسؤولو 
القطاع النفطي في الكويت على زملائهم في 

الخارجية الكويتية بأن يطرحوا موضوع 
تزويد الكويت بالغاز العراقي على نظرائهم 
في الخارجية العراقية. لكن من دون جدوى، 

مع إصرار الجانب العراقي على إهدار 
كميات مهولة من الغاز وإحراقها بدلا من 

بيعها للكـويت والاستفادة منها كدخل عظيم 
للعراق.

لكن في الأسابيع الماضية حدث شيء 
غريب فقد تقدم مسؤولو وزارة النفط 
العراقية وبادروا من أنفسهم بالطلب 

من الجانب النفطي الكويتي باستئناف 
المفاوضات حول إمكانية تزويد الكويت 

بالغاز العراقي، بل ولاحظ المسؤولون 
الكويتيون حرص الجانب العراقي على 

إنجاز هذا الأمر بسرعة وسهولة.
السر في تغير الموقف العراقي تجاه 

هذا الموضوع هو تقديرهم وامتنانهم 
لمبادرات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 

الجابر بداية من إعطـاء توجيهـاته بمـوافقة 
الخطوط الجوية الكويتية على رفع الحظر 

على طائرات الخطوط الجوية العراقية 
والسماح لها بالتحليق في جميع أجواء 

العالم وتسـوية ديونها على الخطوط 
الكويتية. 

وهو الأمر الذي سمح للطائرات العراقية 
بالتنقل بحـرية ونقل العشرات إن لـم تكن 

مئات الآلاف من المواطنين العراقيين من 
بغداد إلى باقي دول العالم، مما أضفى 

البهجة والسعادة على أبناء الشعب العراقي 
وهم يرون ناقلهم الوطني يجوب أنحاء 

العالم.
كذلك كانت لأمير البلاد مبادرة أخرى 
تجاه العراق وشعبه بإعطاء توجيهاته 

الكريمة بتأجيل دفعة التعويضات الكويتية 
المستحقة على العراق والتي تبلغ قيمتها 

٤ مليارات دولار إلى نهاية العام ٢٠١٨ وهو 
الأمر الذي جعل تلك المليارات تذهب إلى 

خزينة الدولة العراقية لتعينها على إعادة 
إعمار البلاد التي دمرها صدام بمغامراته 

العسكرية الفاشلة، وكذلك لتساعده على 
تكلفة حربه ضد إرهاب تنظيم داعش الذي 

يحتل أجزاء كبيرة من العراق وهو الأمر 
الذي حظي أيضا بالتقدير والامتنان من 

العراق حكومة وشعبا.
طبعا لا نستطيع أن نتجاهل أو ننسى 

جهود الإغاثة العظيمة للكويت تجاه نازحي 
الموصل وكذلك منح الكويت المليونية لبناء 
مدارس ومستشفيات في الجنوب العراقي، 

وهو أمر لا منة ولا فضل فيه فالشعب 
العراقي شعب شقيق يستحق كل فزعة 

واهتمام، فاستقرارهم استقرار لنا ورخاؤهم 
رخاء لنا.

من باب ما جزاء الإحسان إلا الإحسان 
جاءت الخطوة العراقية بالموافقة على 

تزويد الكويت بالغاز العراقي، وهو الأمر 
الذي سيخفض فاتورة الكهرباء الكويتية 
إلى النصـف تقريبا إن لم يكن إلى الربع. 

وسيعمل ذلك بالتالي على تخفيض العجـز 
في الميزانية الكويتية التي تلتهم تلك 

الفاتورة جزءا كبيرا منها، بحكم أن الكويت 
تستخدم النفط الخام لإنتاج الكهرباء وهو 

خطـأ اقتصادي كبير خـاصة مع تعـافي 
أسعار النفط الخام الذي يمكن بيعه في 

أسواق النفط، بدلا من إهداره في محطات 
الكهرباء.

هذي هي إحدى صور وأمثلة لحكمة وبعد 
نظر أمير دولة الكويت، أمير الدبلوماسية 

العالمية. أعطى توجيهاته السامية بالصبر 
على الجار ومراعاة الظروف التي يمر بها 
فما كان جزاء الإحسان إلا الإحسان، حين 

ردت الحكومة العراقية على مبادرات الأمير 
الكريمة بمثلها وهو الأمر الذي سيزيد 
وشائج الترابط والتآلف بين الشعبين 

الكويتي والعراقي، وسيمحو بإذن الله كل 
آلام الماضي وخلافاته، ويُرجع الشعبين 

الكويتي والعراقي إخوة في العروبة 
والإنسانية والإسلام ولتتنفس الأجيال 

الجديدة رائحة الأمن والأمان والسلام بعد 
أن عانت الأجيال الماضية من ويلات الحروب 

والدمار والتشتت.
نقطة أخيرة: كتبت مقالة سابقة أدعو 

فيها إلى ترشيح الأمير الشيخ صباح الأحمد 
لجائزة نوبل للسلام، وهنا أكرر الدعوة مرة 

أخرى. إن الأمير بكل تلك المبادرات الإنسانية 
والأبوية تجاه شعب العراق وتجاه الكثير 

من شعوب العالم فهو أهل لها، وستجد تلك 
الدعوة كل التأييد من أشقائنا في الخليج 

والعالم العربي والإسلامي، بل ومن كل دول 
العالم التي ستشهد للأمير بأنه جدير بجائزة 

نوبل للسلام.

العراق يرد التحية للكويت 

بمثلها

غنيم الزعبي
كاتب كويتي

علي الأمين
كاتب لبناني
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اقتصاد

محمد حماد

} دخلت أزمة نقص الدواء في مصر شـــهرها 
الســـادس بعـــد ارتفاع عـــدد أصنـــاف الدواء 
الناقصـــة بالصيدليات إلى نحـــو 1688 دواء، 
وهو ما تســـبب في أزمة كبيرة لدى شـــريحة 
كبيرة مـــن المرضى التي تعتمـــد على الأدوية 

المستوردة.
وحـــذرت غرفة صناعة الأدويـــة في يوليو 
الماضي مـــن أزمة في القطاع، بســـبب ارتفاع 
تكاليف اســـتيراد المـــواد الفعالة، وعدم توافر 
الـــدولار بشـــكل كاف لاســـتيراد مســـتلزمات 
الإنتـــاج. ويصـــل عـــدد الأدويـــة المتداولة في 

السوق المحلية إلى نحو 7010 أصناف.
وتســـبب قرار تحرير ســـعر صرف الجنيه 
قبل شهرين في ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل 
كبير، دون أن تشـــهد أسعار الأدوية ارتفاعات 

تواكب تلك التكاليف.
ويتم تســـعير الدواء من خلال لجنة تابعة 
لوزارة الصحة، وتشـــهد هـــذه اللجنة صراعا 
مســـتمرا مع الشـــركات التي طالما شككت في 
حســـابات اللجنة ومستويات الأســـعار التي 

تحددها.
ورغم إعـــلان وزيـــر الصحة أحمـــد عماد 
الدين أنه تم الاتفاق مع شـــركات الأدوية على 
رفـــع الأســـعار، إلا أن تلـــك الخطـــوة لن تحل 

المشكلة بصورة نهائية.
وأشـــار إلى أن الدولة ستقوم بتوفير 146 
نوعـــا من الأدوية التي ليس لهـــا بدائل، منها 
أدوية المناعة والهرمونات، بهدف الحفاظ على 

توافرها في الأسواق.
وفـــي المقابـــل، تـــرى نقابـــة الصيادلة أن 
زيادة الأســـعار لن تحل مشـــكلة نقص الأدوية 
إذ أن الشـــركات هي التي تحـــدد الأدوية التي 
ســـيتم رفع سعرها، وبالتالي ستختار الأنواع 
التـــي تحقق أكبر هامش ربح لها بغض النظر 

عـــن النقص الحاصل. وكانـــت النقابة العامة 
للأطبـــاء قد طالبـــت في وقت ســـابق،الرئيس 
عبدالفتاح السيســـي، التدخـــل لوضع حلول 
لمشـــكلة نقص بعض أنـــواع الأدويـــة وزيادة 
أسعارها بشـــكل يعجز معه المواطن عن شراء 

الأدوية الأساسية.
وطرحت النقابة رؤية لمواجهة المشكلة على 
المـــدى القصير من خلال عدّة محـــاور، أهمّها 
إعداد قائمة بالأدوية الأساســـية،على أن تدعم 
الدولة الشـــركات المحليـــة لإنتاجها من خلال 

إعفاء مستلزمات إنتاجها من الجمارك.
وأوضحت أنه بالنســـبة إلى الأدوية التي 
لا يوجـــد لهـــا مثيـــل محلـــي فتتولـــى الدولة 
اســـتيرادها مـــع توفير الدعم الذي لا يســـمح 
بارتفـــاع ســـعرها، ومراجعة تســـعير الأدوية 
الأصليـــة بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، 
وبـــدء إنتاج الأدوية المثيلـــة، وإجراء مراجعة 

دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة.
وتســـتورد المصانع أكثر مـــن 90 بالمئة من 
المواد الخام المســـتخدمة فـــي تصنيع الدواء، 
كما تســـتورد مصر 20 بالمئة مـــن احتياجات 
ســـوق الدواء تامـــة الصنع، وتوفـــر المصانع 

المحلية اكتفاء ذاتيا بنحو 80 بالمئة.
ويصـــل عدد مصانع إنتـــاج الدواء بمصر 
إلى نحو 154 مصنعا، إلـــى جانب 50 مصنعا 
تحت الإنشـــاء، بينما يصل عـــدد الصيدليات 

نحو 64 ألف صيدلية.
ونشبت خلافات حادّة بين نقابة الصيادلة 
وشـــعبة أصحاب الصيدليـــات باتحاد الغرف 
التجاريـــة، حيث دعـــت النقابة إلـــى إضراب 
جزئـــي للصيدليات بدءا مـــن 15 يناير الحالي 
ولمدة أســـبوعين، في حين رفضت الشعبة مبدأ 

الإضراب.
وتقول النقابة إن الشـــعبة لا تمثل ســـوى 
نفســـها، ولا تعبّر عن الصيادلة، فعدد أعضاء 

الشعبة يصل إلى نحو 97 صيدليا، من إجمالي 
203 آلاف صيدلي أعضاء في النقابة.

وقال محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات 
بنقابة الصيادلة، إن ”مصر ســـتتعرض خلال 
الفتـــرة القادمة لمجاعـــة دوائيـــة، إذا لم تحُل 

مشكلة تسعير الدواء“.
أن وزارة الصحة منحت  وأكد لـ”العـــرب“ 
مهلة بثلاثة أشـــهر لشـــركات الأدويـــة لتوفير 
نواقص الـــدواء، فقامـــوا بتعطيش الســـوق 

للمطالبة بزيادات جديدة.
وقـــرر مجلس الـــوزراء في مايـــو الماضي 
زيـــادة في أســـعار جميـــع الأدويـــة التي يقل 
ســـعرها عن 3.4 دولار بنســـبة 20 بالمئة، بحد 
أقصـــى 0.67 دولار للعبـــوة، الأمـــر الذي أدّى 

إلى تحريك أســـعار قرابة 75 بالمئة من الأدوية 
المتداولة بالصيدليات.

وأشـــار محمد الفيومي، صاحب صيدلية 
بالقاهـــرة، إلى أن الصيادلة يعانون من نقص 
شـــديد في الأدوية، وقامـــت الصيدليات برفع 
حجم طلباتها من شركات توزيع الدواء بنحو 

200 بالمئة.
وأكد لـ”العرب“، أن شـــركات التوزيع تقوم 
بتخزيـــن الأدويـــة، تمهيـــدا لبيعها بأســـعار 
مرتفعة، مشـــيرا إلـــى أنها قامـــت بمضاعفة 
طلبياتها على الأدوية منذ قرار تعويم الجنيه.
وقال حســـام عمـــران مديـــر التصدير في 
شـــركة بيكو للصناعات الدوائية إن ”الارتفاع 
طال مستحضرات التجميل أيضا، حيث قفزت 

أســـعارها ثلاثة أضعاف“. وأوضح لـ”العرب“ 
أن الخامات المستخدمة في تصنيع الكريمات 
صعـــدت بنحـــو 30 بالمئـــة، وهو مـــا أدّى إلى 
تراجع الإقبـــال عليها خلال الفتـــرة الأخيرة، 
نظرا إلى الظروف الاقتصادية وتراجع القدرة 

الشرائية للمستهلكين. 
وتشمل قرارات وزارة الصحة رفع سعر 15 
بالمئة مـــن أنواع الأدوية المصنعة محليا وذلك 
وفقا للفروق في الأســـعار في ما بينها، بينما 
ســـيتم رفع أســـعار نحو 20 بالمئـــة من أنواع 

الأدوية المستوردة. 
ومن المقـــرر أن تتمّ مراجعة تلك الأســـعار 
والزيادات كل 6 أشـــهر لتحديد القيمة العادلة 

لسعر البيع وفق متغيرات سعر الصرف.

معركة توفير الدواء في مصر تدخل مرحلة خطيرة
[ المصريون على مشارف أزمة دوائية بعد اختفاء 1688 صنفا  [ خلاف بين نقابة الصيادلة والغرف التجارية حول إضراب الصيدليات

سقف مرتفع للأزمة

تنذر أزمة نقص الدواء في مصر بمجاعة دوائية، بحســــــب المراقبين، نتيجة تردّي أوضاع 
الصناعــــــة، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الرئيســــــية، الأمر الذي أدّى إلى فقدان 

السوق لأكثر من ربع الأدوية المتداولة في الصيدليات.

{الحكومة ســـتخفف القيود المفروضة على التخطيط وستخصص 7.4 مليون جنيه إسترليني 

للمساهمة في تمويل عملية بناء 17 مدينة وقرية في أنحاء البلاد}.

غافين بارويل
وزير الإسكان والتخطيط البريطاني

{نحو 50 ألف عامل باكســـتاني غادروا الســـعودية خلال الأيام الماضية بشـــكل نهائي بســـبب 

الأزمة الاقتصادية، التي مرت بها بعض الشركات السعودية}.

أمجد ملك
رئيس هيئة المغتربين الباكستانيين

حسام عمران: 

الارتفاع طال مستحضرات 

التجميل أيضا، حيث قفزت 

ثلاثة أضعاف

محمد العبد: 

مصر ستتعرض لمجاعة 

دوائية إذا لم تحل مشكلة 

تسعير الدواء

} الرياض – كشـــف محافظ المؤسســـة العامة 
للحبـــوب الســـعودية أحمد الفـــارس، أمس، 
أن شـــركات مطاحن الحبـــوب الأربع التي تم 
تأسيســـها العام الماضي، بدأت الأحد، عملها 
تمهيدا لطرحهـــا للقطاع الخـــاص، من طرف 

صندوق الاستثمارات العامة.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية الرسمية 
عـــن الفارس قولـــه إن ”الخطـــوة تأتي ضمن 
الخطة الزمنية المحددة والمتـدرجة لبـدء أعمال 
شـــركات مطاحن الحبوب الأربـــع تحت إدارة 
الدولة، وتمهيدا لبيعهـــا إلى القطاع الخاص 

في وقت لاحق من هذا العـام“. ويأتي الإعـلان 
عن هذه الخطوة في تجانس مع استراتيجية 
الريـــاض للتحـــول الوطنـــي و”رؤيـــة المملكة 
2030“ التـــي أعلن عنها ولي ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان في أبـريـــل الماضي، لتنويع 
الاقتصاد وإعطاء نفس جـديد للقطاع الخاص 
ليكـــون أحـــد أبرز محـــركات نمـــو البلاد في 

المستقبل.
وكان الفارس قد أعلن في منتصف أكتوبر 
الماضي عـــن تأســـيس تلك الشـــركات، ضمن 
خطوات خصخصة القطاع، ســـيتم بيعها من 

قبـــل صندوق الاســـتثمارات العامة الحكومي 
في الربع الأخير من العام الجاري.

وأشـــار حينها إلى أن الشركات المطروحة 
للبيع ســـتكون متاحـــة للاســـتثمار الأجنبي 
بشـــراكة مـــع الشـــركات المحلية مـــن القطاع 

الخاص.
وقال إن ”شركات عالمية عدّة أبدت رغبتها 
الاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها 
للبيـــع، منهـــا شـــركات أميركية وأســـترالية 
وبرازيلية ومكســـيكية وكنديـــة وإيطالية لكن 
الأمر يتوقف علـــى إتمام اتفاقاتها مع القطاع 

الخاص المحلي“.
ولدى الســـعودية توجّه لخصخصة قطاع 
تخزين الحبوب مستقبلا، ”ولكن بعد الانتهاء 
مـــن خصخصة قطاع المطاحـــن“، وفق محافظ 
المؤسســـة العامة للحبوب، الذي لم يفصح عن 

وقت محدد لبـــدء خصخصة قطـــاع التخزين 
لدى المؤسسة. 

العامة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويعتبـــر 
بمثابة الذراع الاســـتثمارية الســـيادية للبلاد 
لأن يصبح  وتستهدف ”رؤية السعودية 2030“ 
الصنـــدوق أكبر صندوق ســـيادي فـــي العالم 

بأصول تفوق 2.5 تريليون دولار.
وبدأت ثمـــار الإصلاح الاقتصـــادي تظهر 
تباعـــا مع مطلع العام الجديـــد، حيث أظهرت 
بيانات تراجع اســـتهلاك الســـيارات الجديدة 
للوقود في البلاد بنسبة 3 بالمئة العام الماضي، 
مقارنـــة بعـــام 2015، وبلغت النســـبة ذاتها 8 

بالمئة للسيارات المستعملة لنفس الفترة.
وأرجع البرنامج الســـعودي لكفاءة الطاقة 
هـــذا النجـــاح إلى عـــدد من الإجـــراءات التي 
تم إقرارهـــا خلال الأعـــوام القليلـــة الماضية، 
الوقـــود  اقتصـــاد  ببطاقـــة  الإلـــزام  ومنهـــا 
للســـيارات الخفيفة الجديدة، وإصدار معيار 
اقتصـــاد الوقود للســـيارات الخفيفة الجديدة 
والمســـتعملة فـــي 2014 الذي بـــدأ تطبيقه في 
2016. وكان البرنامج قـــد أبرم مذكرات تفاهم 
لتطبيق معيار اقتصاد الوقود مع أكثر من 80 
شركة صانعة للمركبات تمثل ما يزيد على 99 

بالمئة من مبيعات المركبات في البلاد.
ويتوقع محللون أن تســـفر جهود تحسين 
كفـــاءة اســـتهلاك الطاقة في قطـــاع النقل عن 
ارتفـــاع اقتصـــاد الوقود للســـيارات الخفيفة 
الجديدة بنســـبة 23 بالمئة بحلـــول العام 2020 

وبنسبة 55 بالمئة بحلول العام 2025.
ويحتـــل قطاع النقل في الســـعودية المركز 
الثالث كأحد أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة 
إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه يستهلك 

23 بالمئة من كامل الاستهلاك المحلي للطاقة.
وفـــي هذه الأثنـــاء، ذكر محافظ مؤسســـة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد 
الخليفي أن التسهيلات المقدمة لقطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوســـطة تجاوزت 30 مليار ريال 

(8 مليـــارات دولار) في النصف الأول من العام 
الماضي.

وقـــال إن ”من أهداف رؤية 2030 المهمة هو 
تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 
فـــي الاقتصاد ولذلك تم إنشـــاء الهيئة العامة 
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2015“.

وتهدف الحكومة من تأســـيس الهيئة إلى 
رفع إنتاجية تلك المنشـــآت وزيادة مساهمتها 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي، ما يـــؤدي إلى 
توفيـــر المزيـــد مـــن فـــرص العمـــل وتوطـــين 

الوظائف للسعوديين.
ويؤكـــد الخليفي أن الهيئـــة تعمل على أن 
تكون رافدا هامـــا لتحقيق رؤية الحكومة عبر 
تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين 
المحاور الرئيسية المتمثلة في مؤسسات مالية 
ناجحـــة ونظم مدفوعات مالية متطورة ونظام 

معلوماتي ائتماني ومالي سليم.
ودخلـــت الريـــاض مطلع يونيـــو الماضي 
مرحلـــة تنفيذ أكبر خطـــة للتحول الاقتصادي 
فـــي تاريخهـــا، وكشـــفت تفاصيل المشـــاريع 
والإجراءات التي ستتبعها لبناء الاقتصاد عن 
أسس مستدامة وشفافة وتهيئة البلاد لمرحلة 

ما بعد النفط.
ومـــن بـــين أولويـــات تلـــك الخطـــة زيادة 
الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 141 مليار 
دولار بحلول العام 2020، كما تستهدف توفير 

450 ألف وظيفة غير حكومية للسعوديين.
وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الحكومة وتعزيـــز جودتها من 
أجل تحقيـــق الكفاءة والفعالية في ممارســـة 
أجهـــزة الدولة لمهامهـــا واختصاصاتها على 

أكمل وجه.
وكانـــت الســـعودية قـــد أعلنت عـــن أول 
موازنة لها منذ الكشف عن الخطة وتتوقع أن 
تشهد موازنة عام 2017 عجزا بنحو 52.8 مليار 
دولار، في تراجع كبير عن العجز الذي ســـجل 

في موازنتي العامين السابقين.

تســــــارعت خطوات إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي مع بداية العام الجديد، حين كشفت 
ــــــوب جديدة، في وقت بدأت تظهر فيه  الحكومة عزمها خصخصة 4 شــــــركات مطاحن حب
ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أظهرت بيانات تراجع استهلاك وقود السيارات 

بنسبة 3 بالمئة في عام 2016.

مبادرات جديدة لتسريع وتيرة إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي

[ تشغيل 4 شركات مطاحن حبوب سعودية تمهيدا لخصخصتها  [ تراجع استهلاك وقود السيارات بنسبة 3 بالمئة في 2016

أسس مستدامة للاقتصاد

أحمد الفارس:

شركات عالمية أبدت رغبتها 

الاستثمار في شركات 

المطاحن المقرر بيعها

أحمد الخليفي:

تم ضخ 8 مليارات دولار في 

قطاع المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة لتعزيز دوره
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اقتصاد
{قانون مكافحة الغش التجاري الجديد يأتي مواكبا لما يشهده اقتصاد الإمارات من تطور ونمو، ويشكل الغطاء الواقي 

والإطار التشريعي الذي يحمي الحقوق}.

علي ماجد المنصوري
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

[ نظرة استراتيجية للاحتفال بتصدير آخر برميل نفط  [ بدء العد التنازلي لتشغيل أكبر محطة طاقة نووية سلمية في العالم

الإمارات تنفرد بعيدا في تعزيز استدامة وتنويع الاقتصاد

} أبوظبــي – اتخذت الإمارات في عام خطوات 
كبيرة لترســـيخ استراتيجية جديدة للتأقلم مع 
مرحلة ما بعد النفط، بعد أن سبقت جميع دول 
المنطقـــة ومنتجي النفط فـــي تنويع اقتصادها 
فـــي جميـــع المجـــالات الصناعيـــة والتجارية 

والسياحية.
وفـــي تحـــول نوعـــي كبير فـــي الفلســـفة 
الاقتصاديـــة عقدت في بداية عـــام 2016 ”خلوة 
الإمـــارات – مـــا بعـــد النفط“ بمشـــاركة جميع 
والمحلية،  الاتحاديـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
وناقشـــت الأفـــكار والمبادرات التي من شـــأنها 
تنويـــع الاقتصـــاد الوطني لضمان اســـتدامته 

للأجيال القادمة.
وقطعـــت الإمـــارات أشـــواطا طويلـــة على 
مـــدى العقـــود الماضية فـــي تنويـــع الاقتصاد 
القطاعـــات  جميـــع  بـــين  التـــوازن  وتحقيـــق 
الصناعية والتجارية والســـياحية، إضافة إلى 

استثماراتها الكبيرة في جميع أنحاء العالم.
ورسخت الإمارات خلال عام 2016 تجربتها 
الرائدة في تحرير أسعار الوقود، التي أصبحت 
مثالا يحتـــذى في جميـــع دول المنطقة وأثبتت 
نجاحها في زيادة القدرة التنافســـية للاقتصاد 

على أسس مستدامة.
وواصلـــت اعتمـــاد الأســـعار العالميـــة في 
تحديـــد أســـعار الوقـــود، التـــي اتخذتها منذ 
أغســـطس عام 2015 في إطار سياسات واسعة 
لترشـــيد اســـتهلاك الوقود، بعـــد أن أصبحت 

لاعبا أساسيا في سياسات حماية البيئة.

ويرى محللون أن الإمارات تستند إلى رؤية 
استراتيجية تقوم على التخطيط لخمسين عاما 
مقبلـــة حيث يتوقع أن ينضب النفط، ولا بد من 
الاســـتعداد لذلك قبل عقود حتى تعبر الإمارات 

تلك المرحلة بأمان وسلام.
وفي فبراير أكـــدت منظمة التجارة العالمية 
أن اقتصـــاد الإمارات أصبح يحتـــل المرتبة 16 
في حجـــم التجـــارة العالمية، وأنهـــا أصبحت 
من المراكز الأساســـية لحركة التجارة الإقليمية 
والعالميـــة. وأظهرت بيانـــات المنظمة أن حجم 
التجـــارة الخارجية غير النفطيـــة في الإمارات 
قفزت في عام 2015 بنســـبة 10 بالمئة لتصل إلى 
أكثـــر مـــن 476 مليـــار دولار، وأن التجارة غير 
النفطيـــة اســـتأثرت بأكثر مـــن 93 بالمئة منها، 

حيث بلغت قيمتها أكثر من 444 مليار دولار.
واتخذت في أبريل خطوة كبيرة لتعزيز دور 
القطـــاع الصناعي عبر إنشـــاء مجلس اتحادي 
لتنسيق الخطط الصناعية، ضمن رؤية موحدة 
قادرة على اســـتيعاب خصوصيـــات كل إمارة، 
وضمـــان الانســـجام والتناغـــم بـــين مختلف 
السياســـات الحكومية وضمان التنســـيق بين 

متطلبات التعليم والصناعة.
وتصـــدرت فـــي أبريـــل الجهـــود الإقليمية 
لاعتمـــاد آليات شـــفافة في اســـتقدام العمالة، 
وأعلنـــت عن إجراءات لإعادة الهيكلة الشـــاملة 
لسوق العمل لترسيخ نموذج مستدام يتناسب 

مع رؤيتها المستقبلية.
وقفزت آفاق صناعـــة الطيران في أبوظبي 
قفزة كبيرة بإعـــلان مجموعة مبادلة في يونيو 
عن توقيـــع 4 عقود لصناعة أجـــزاء من أحدث 
طائرات شـــركتي أيرباص وبوينغ، إضافة إلى 
تأســـيس مشـــروع مشترك من شـــركة سولفاي 
البلجيكية لصناعـــة المركبـــات الأولية لهياكل 
الطائرات. وعززت الإمارات دخولها في ســـباق 

إطلاق الأقمـــار الصناعيـــة التجارية، في إطار 
جهودهـــا لتنويـــع الاقتصاد، بعـــد أن ارتفعت 
اســـتثماراتها في صناعة الفضاء أكثر من 5.5 

مليار دولار.
وأعلنت عن بدء العمل على مشـــروع إرسال 
أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ بقيادة فريق 
إماراتي فـــي رحلة استكشـــافية علمية بحلول 
عـــام 2021 لتنضم بذلك إلـــى 9 دول فقط تطمح 

إلى استكشاف المريخ. 
وعززت التشريعات الاقتصادية في سبتمبر 
بإقـــرار قانـــون الإفـــلاس الجديد، الـــذي يوفر 
أقصى درجات الشفافية والحماية للمستثمرين 
والدائنـــين لضمان اســـتمرار عمل الشـــركات 

ومنحها المرونة اللازمة لإدارة أوضاعها المالية.
وفي أكتوبـــر الماضي بدأت العـــد التنازلي 
لتشـــغيل المفاعل النووي الإماراتـــي الأول في 
عام 2017 بعد توقيع اتفاق شراكة بين مؤسسة 
الإمـــارات للطاقـــة النووية والشـــركة الكورية 
للطاقـــة الكهربائيـــة (كيبكو). ومـــن المقرر أن 
يتوالى تشغيل المفاعلات الأخرى في السنوات 
اللاحقة، ليكتمل تشـــغيل المفاعلات الأربعة في 

عام 2020.
وأعلن الجانبان عن تأســـيس ”شركة براكة 
وهي شـــركة مســـتقلة تأسست لتكون  الأولى“ 
مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة 
بمشـــروع براكة. وســـتملك مؤسســـة الإمارات 

للطاقـــة النوويـــة حصة نســـبتها 82 بالمئة من 
”شـــركة براكة الأولـــى“ وتملـــك كيبكو الحصة 
المتبقيـــة. وســـيتم توزيـــع الحصـــص بطريقة 
مماثلة في شركة نواة للطاقة التي تأسست في 
مايو 2016 والتي ســـتكون مسؤولة عن تشغيل 

المفاعلات الأربعة في براكة وصيانتها.
وواصلـــت برامجهـــا التنموية فـــي أنحاء 
العالم، لتحظى بمكانة أكثر دول العالم ســـخاء 
فـــي تقديم مســـاعدات التنمية، بحســـب تقرير 
لمنظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنمية، الذي 
أكـــد أنها قدمت ما يعادل نحـــو 1.26 بالمئة من 
ناتجهـــا المحلي الإجمالي كمســـاعدات إنمائية 

للدول الفقيرة.

قطعــــــت الإمارات في عام 2016 عددا كبيرا مــــــن الخطوات النوعية لتنويع وبناء الاقتصاد 
على أسس مستدامة، وامتدت فلسفة تحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط لتصل إلى 

جميع قطاعات الاقتصاد.

عام تشغيل أكبر محطة نووية سلمية في العالم

سلام سرحان

} اتخذت ســـلطنة عمـــان في العـــام الماضي 
خطوت كبيرة نحو بناء الاقتصاد على أســـس 
مســـتدامة. وقد بدأتهـــا باتخاذ قـــرار جريء 
بتحرير أسعار وقود السيارات وفقا للأسعار 

العالمية منذ بداية العام.
وأكـــدت في بداية يناير 2016 عزمها إجراء 
إصلاحات اقتصادية هيكلة، لخفض اعتمادها 
علـــى النفـــط إلى النصـــف خلال 5 ســـنوات، 

بعـــد خطوات لخفض عجـــز الموازنة من خلال 
خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وإصلاح دعم 

الوقود.
وأعلـــن المجلـــس الأعلـــى للتخطيـــط عن 
خطة تمتـــد لفترة 5 ســـنوات، لخفض اعتماد 
اقتصادها على صناعة النفط بمقدار النصف، 
لتخفيـــف ضغـــوط تراجع أســـعار الخام على 
الماليـــة العامة للبـــلاد. وقالت المديـــرة العامة 
للتخطيـــط التنمـــوي فـــي المجلـــس، انتصار 
بنت عبدالله الوهيبية، إن ”الخطة تســـتهدف 

التركيز على 5 قطاعـــات واعدة، هي الصناعة 
التحويليـــة والنقـــل والخدمات اللوجســـتية 
والســـياحة والثروة السمكية والتعدين، حيث 
تتمتع ســـلطنة عمـــان بالكثير مـــن المقومات 

لتحقيق هذا الهدف“.
التـــي   2020  -  2016 الخطـــة  وتســـتهدف 
أعلنهـــا إجراء إصلاحات تتعلق بأكثر من 500 
برنامج وسياســـة، من أجـــل تنويع الاقتصاد 
وخفـــض مســـاهمة صناعة النفـــط في الناتج 
المحلـــي الإجمالي إلى 22 بالمئة مـــن 44 بالمئة 

حاليا.
لزيـــادة  خطـــة  عـــن  الحكومـــة  وكشـــفت 
الاســـتثمارات الســـنوية إلـــى مـــا يعـــادل 28 
بالمئة مـــن النـــاتج المحلي الإجمالـــي، لتصل 
الاســـتثمارات المجمعة خلال ســـنوات الخطة 

الخمـــس إلى نحو 106 مليـــارات دولار، مقابل 
99 مليار دولار في الخطة الخمســـية السابقة. 
وأكدت الوهيبية إن الخطة الخمسية الجديدة 
اســـتحدثت منهجيـــة التحـــوط في ظـــل عدم 
اليقـــين، نظـــرا للتقلبـــات فـــي أســـعار النفط 
ومن ثم إعداد ســـيناريوهات مختلفة بدلا عن 
الســـيناريو الواحد لتقدير تأثير التقلبات في 

أسعار النفط على أداء الاقتصاد الوطني.
وذكرت أن سياســـة التنويـــع الاقتصادي 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  اســـتدامة  تســـتهدف 
وتحســـين مســـتوى معيشـــة المواطن وتوفير 
فرص التوظيف للشـــباب. كشـــفت أن الخطة 
الخمســـية الجديـــدة تســـتهدف اســـتثمارات 

إجمالية تزيد على 106 مليارات دولار.
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الاقتصادية العمانية سعيد بن محمد الصقري 
إن التنويـــع الاقتصـــادي ضروري لاســـتدامة 
النمو. وأشـــار إلى إنشـــاء وتطويـــر وتوزيع 
المناطـــق الصناعيـــة والمناطـــق الحـــرة على 
المشروعات  السلطنةومنها  محافظات  مختلف 
الكبيـــرة مثـــل مصانـــع الألمنيـــوم والحديـــد 

والصلب والبتروكيماويات.
ومـــع بداية العـــام الجديد أعلنت مســـقط 
عن موازنةعـــام 2017 بإنفاق متوقع يصل إلى 
30.4 مليـــار دولار، وعجز متوقع يبلغ نحو 7.8 
مليار دولار، مع اعتماد سياسة تقشف تتضمن 
خفـــض الإنفـــاق والدعـــم الحكومـــي وفرض 

ضرائب ورسوم جديدة.
بالمئـــة   23 نســـبة  الموازنـــة  وخصصـــت 
مـــن الإنفـــاق للتعليـــم والصحـــة والخدمات 
الاجتماعية وهي قطاعات ”تمس بشكل مباشر 
معيشة الناس اليومية“. وأعلنت الحكومة أن 

إيجاد وظائف في الدولة ”سيكون محدودا“.
واســـتندت الموازنـــة إلى إنتـــاج 970 ألف 
برميـــل مـــن النفـــط يوميـــا، بعـــد خفضه من 
مستوى مليون برميل يوميا، بموجب الاتفاق 
بين المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها 

على خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط.
وشـــهد عام 2016، انخفاض عائدات النفط 
بنســـبة 67 بالمئة مقارنة مع عام 2014، بحسب 
وزارة الماليـــة التي تتوقـــع نمو الناتج المحلي 
الإجمالـــي بمعـــدل 2 بالمئـــة في العـــام المقبل 

بفضل تحسن أسعار النفط.
وأكـــدت مســـقط عزمهـــا تشـــديد بعـــض 
القوانين الخاصة بزيادة الضرائب كما سيتم 
تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض الســـلع 
الخاصـــة كالتبـــغ والكحـــول وغيرها بشـــكل 
متزامـــن مـــع تطبيقها في باقـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي. كما ســـيتم تعديل رســـوم 
اصدار تراخيص اســـتقدام العمـــال الاجانب 
ورســـوم الخدمات التي تقدمها شـــرطة عُمان 
والحد مـــن الاعفـــاءات الضريبية للشـــركات 
والمؤسســـات ورفع كفـــاءة تحصيل الضرائب 

وتفعيل الرقابة والمتابعة، بحسب الوزارة.
وفـــي مايو الماضـــي بدأت ســـلطنة عمان 
مرحلة جديدة من الإجراءات التقشفية بفرض 
زيـــادة جديدة علـــى الضرائـــب المفروضة في 
قطاعـــي الطاقـــة والتعديـــن مـــن أجـــل زيادة 

الإيرادات لتمويل العجز في الموازنة.
ويتوقـــع أن توفـــر تلـــك الإجـــراءات نحو 
790 مليون دولار لخزينـــة الدولة لتضاف إلى 
إجمالي الإيـــرادات المقدرة في عام 2016 بنحو 
23 مليار دولار، والتي تشكل الإيرادات النفطية 

منها 72 بالمئة.
وقبـــل نهاية العـــام بيومـــين أعلنت هيئة 
ســـوق المال عن رفع رسوم شركات الاتصالات 
التي تدفع للحكومة لتصل نســـبتها 12 بالمئة 
بـــدلاً مـــن 7 بالمئـــة اعتبـــارا من مطلـــع العام 

الحالي.

شهد عام 2016 تسارع زخم إعادة هيكلة الاقتصاد العماني، لتمهيد الطريق لإحداث نقلة 
نوعية في عام 2017 حيث تســــــتعد مسقط لتنفيذ مرحلة متقدمة من خطط تنويع الاقتصاد 
وتقليل الاعتماد على النفط، في ظل تأكيد على أن تحديات انخفاض أســــــعار النفط، تمثل 

فرصة لتغيير بنية الاقتصاد العماني.

زخم جديد لإعادة هيكلة الاقتصاد العماني في عام 2017
[ تركيز استثنائي على الصناعة والموانئ والخدمات اللوجستية  [ مسقط تخطط لاستثمار 106 مليارات دولار بحلول 2020

عمان تتطلع إلى آفاق جديدة

انتصار الوهيبية:

نستهدف التركيز على الصناعة 

التحويلية والنقل والسياحة 

والثروة السمكية والتعدين

ة 

٢٠١٦حصاد

المرتبة التي احتلتها 

الإمارات في حجم التجارة 

العالمية بحسب بيانات 

منظمة التجارة العالمية
16

أبرز المحطات الاقتصادية لعام 2016

تحرير أسعار الوقود وفقا للأسعار ◄

العالمية

زيادة حصة الاستثمارات في الموازنة

خطة خمسية جديدة لتنويع الاقتصاد

إصلاحات تشمل 500 سلعة وسياسة

زيادة ضرائب قطاعي الطاقة والتعدين

زيادة الرسوم على شركات الاتصالات

◄

◄

◄

◄

◄ ُ

أبرز المحطات الاقتصادية عام 2016

تحول استراتيجي لإنهاء الاعتماد على النفط◄

تعزيز سياسات تحرير أسعار الوقود

مجلس اتحادي لتنسيق الخطط الصناعية

تعزيز الشفافية في التشريعات الاقتصادية

عقود جديدة لصناعة الطيران في أبوظبي

الإمارات تتصدر دول العالم الأكثر سخاء

دخول سباق إطلاق الأقمار الصناعية

الاستعداد لتشغيل أكبر محطة للطاقة 

النووية

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄



} يتفهـــم الجميـــع مـــدى غضـــب الحشـــود 
الجماهيريـــة والجمعيـــات الحقوقية والمدنية 
التـــي تطالـــب  حكوماتها بغلـــق الحدود في 
وجه من يزمع العودة إلى البلاد من العناصر 
المتورطـــة فـــي القتـــل والإرهاب، بـــل ويذهب 
الكثيـــر مـــن الغاضبين نحـــو المطالبـــة بنزع 
الجنســـية عن هؤلاء الذين أعلنـــوا مبايعتهم 
وولاءهـــم لدولـــة أوهـــام الخلافة التـــي تقتل 
باســـم الدين، وتلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، 
ولكن.. هل فكر هؤلاء في بســـاطة وســـطحية 
وعـــدم فاعليـــة ما رفعـــوه من شـــعارات أمام 
المخططـــات الجهنمية الماكرة التي تحضّر لها 
الجماعات الجهادية؟ وهـــل أن عناصر وقادة 
هـــذه العصابـــات المجرمـــة، هم مـــن ”الغباء 
الاحترافـــي“ حتـــى يعودوا القهقـــرى بمجرد 
أن تغلق النقاط والمعابر الرســـمية الحدودية 

أبوابها في وجوههم؟
الإرهابيـــون ســـوف يعـــودون حتمـــا من 
النوافذ الخلفية والممرات والسراديب السرية 
أو حتـــى العلنيـــة ”الشـــرعية“التي خرجـــوا 
منها عند بداية اســـتقطابهم وتجنيدهم، فهل 
ســـتصعب عليهم العودة بطـــرق أكثر خطورة 
ووســـائل اختراقية شـــتى، ممـــا يجعل الأمر  
يربـــك الأمـــن وينـــذر بـ“مفاجآت“ غير ســـارة 
للمنظومـــة العســـكرية والأمنية فـــي أي بلد، 
بالرغم من الكفاءة المشهود بها لهذه المنظومة، 
وواجـــب الحـــرص علـــى عـــدم التشـــكيك في 

أمانتها ونزاهتها؟
النقطـــة التي أشـــار إليها خبـــراء أمنيون 
العناصـــر الإرهابية  في دعمهم لـ“اســـتقبال“ 
العائـــدة، تتمثـــل في تســـهيل عملية وضعهم 
تحـــت المراقبـــة بعـــد اســـتخلاص المعلومات 
اللازمة، وتســـليم من ثبتت عليهم الإدانة إلى 
القضاء، وبذلك نكون قد قطعنا شـــوطا كبيرا 
فـــي معالجة آفـــة الإرهاب بدل غلـــق الأبواب 
وتجاهل المنافذ الكثيرة الأخرى التي تتســـرب 

منها هذه العناصر الإجرامية.
يســـاند هذا الـــرأي ويضيف إليـــه خبراء 
اجتماعيـــون ونفســـيون يـــرون أن الســـماح 
لهؤلاء بالعودة لا يعنـــي إفلاتهم من القضاء، 
والتهـــاون مـــع الإرهـــاب، بـــل يخـــدم غايـــة 
اســـتراتيجية هدفها تقويم وإصـــلاح وإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الشـــبان المغرر بهم، 
هذا بالإضافة إلى حماية الآخرين من أفكارهم 
المســـمومة قبـــل التفكيـــر في إمكانيـــة إدماج 
الفئات المؤهلـــة منهم عملا بفكـــرة أن الثمرة 
الفاسدة تفسد الثمرة الصالحة في الصندوق 
الواحد، مع مراعاة مبدأ ”العملة الرديئة تطرد 

العملة الجيدة“.

وأثيـــر من جديد فـــي تونـــس، البلد الذي 
عانـــى مـــن الإرهـــاب اســـتقطابا وتصديـــرا 
وتضررا، موضـــوع ”توبة“ وعودة الإرهابيين 
إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي، بأن 
«خطورتهـــم أصبحت من الماضي، وكثير منهم 
يريـــدون العودة، فلا يمكننا منع تونســـي من 
العودة إلى بلاده ”. يساند هذا الرأي عدد من 
المتفائلين خصوصا علـــى ضوء هزائم داعش 
الأخيـــرة، بالإضافة إلى الواثقـــين من نجاعة 
المقاربة الأمنية والمعولين على مؤشرات تراجع 

التطرف ومدى التحصن الثقافي للمجتمع.
هـــذا لم يمنع مـــن أن السبســـي، قد واجه 
الكثير من الانتقادات والاتهامات السياســـية 
المتعلقة بانســـجامه مع موقف حركة النهضة 
الإخوانية، التي قال زعيمها راشـــد الغنوشي 
بأن ”الابن الضال مصيره العودة إلى عائلته“. 
ودخـــل الرئيس التونســـي الســـابق، منصف 
المرزوقـــي، على الخط، داعياً إلى ”اســـترجاع 
أبنائنـــا المغرّر بهم لإدماجهم في المجتمع، لكن 
بعد التأكـــد من كونهم لا يمثلـــون أي خطر“. 
وأضـــاف في تصريـــح مكتوب أنـــه على هذا 
الأســـاس ”لا ترفض تونـــس أياً مـــن أبنائها 
ويمكنهـــم العـــودة، لكن شـــرط القبـــول بمدة 
مراقبة في مراكز مختصة تُستحدث بقانون“، 
لافتاً إلـــى أنه ”لا مجال لحرمان تونســـي من 

جنسيته أو منعه من العودة لبلاده“.
محللـــون ومراقبـــون يـــرون أن أوروبا لم 
تجنح نحو حسم موقفها من موضوع الإرهاب 
بهذه الســـرعة الانفعالية والخطاب المتشـــنج، 
فقد تحـــدث فيهـــا خبـــراء ومتخصصون عن 
عزمهم على الاستعداد لتعامل أكثر نجاعة من 
القول بـ”أن بلدان أوروبا لن تستقبل رعاياها 
ثم تغلـــق القـــوس“، وكأنما الإرهـــاب ينتهي 
بمجرد قولك إننا سنغلق حدودنا أمام هؤلاء.

وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال المدعـــي العام 
البلجيكـــي فريديريـــك فـــان لوف، ”ســـبق أن 
اتصـــل أشـــخاص بالســـفارات ليتمكنوا من 
مشـــددا على  العودة، أغلبهم نســـاء وأطفال“ 
الحاجة إلى آليات مناســـبة للتعامل مع عودة 

القاصرين الذين تربوا على العنف.
وتعليقا علـــى هذا الخبر قـــدم الصحافي 
التونســـي الصافي ســـعيد قراءة، يتهم فيها 
جهـــات أوروبيـــة بالتواطـــؤ مـــع تنظيمـــات 
جهاديـــة، ومفادها ما نقله عـــن أحد الخبراء 
الاســـتراتيجيين الفرنســـيين حـــين قـــال ”إن 
الخمســـين شـــخصا قياديا الأوائل في داعش 
ليســـوا مســـلمين ولا علاقة لهم بالإسلام“. و 
اعتبر ســـعيد أن داعش هو ”شـــركة مساهمة 

دولية تبيع وتشتري وتفاوض“.

} معارضـــو عـــودة العناصـــر المتورطـــة مع 
الإرهاب في تونس، يطرحون حلولاً دستورية 
مختلفـــة عمـــا يطرحه مـــن يتمســـك بالنص 
الـــذي يصعّب فكـــرة إســـقاط الجنســـية عن 
هـــؤلاء أو يمنعهم مـــن العودة إلـــى بلدانهم، 
فهم يـــرون أن العناصر الإرهابيـــة قد تنكرت 
لانتمائها الوطني وبايعت ما يعرف بـ“الدولة 

الإسلامية“ كـ“وطن بديل“.
وكثـــر الحراك في الشـــارع التونســـي من 
طـــرف أحزاب وجمعيـــات ومواطنين يرون أن 
عودة الإرهابيين المطرودين من العراق والشام 
ومـــن ليبيا، يمكن أن تتســـبب فـــي موجة من 
العنف ويمكـــن أن تضع حيـــاة المواطنين في 
خطـــر وتزيد من مخاطر الإرهـــاب، وقد جاءت 
هـــذه المظاهرات الحاشـــدة، ردا علـــى نداءات 
الإســـلامية  الاتجاهـــات  ذوي  مـــن  البعـــض 
بتفعيل ما أســـموه ”قانون التوبة“ لاستيعاب 

الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.
وفي هذا الإطار، أشار النائب عن ”الجبهة 
الشعبية“ (حزب يساري) في تونس، الجيلاني 
الهمامـــي، إلى أن ”الجبهة تقترح على النواب 
الرافضين لعودة الإرهابيين إلى تونس، تقديم 
مبادرة تشـــريعية لتنقيح الدستور وتضمينه 
إجراءات لســـحب الجنســـية التونسية عنهم 
وتوقيع اتفاقية دولية مـــع الدول التي قاتلوا 

فيها لمحاكمتهم على أراضيها“.
عودة الإرهابيين مـــن بؤر التوتر، في نظر 
جهـــات حقوقية فـــي مصر وتونـــس والمغرب 
وغيرهـــا، هي ملف أمن قومـــي بالغ الخطورة 
ولا مجـــال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي 
ضغط أو غطاء دوليين، وتطالب هذه الأطراف 
ذات القاعـــدة العريضـــة في البـــلاد العربية، 
الدبلوماســـية الوطنيـــة في دولهـــا بالتحرك 
الفاعل في اتجـــاه محاكمة هؤلاء المقاتلين في 
البلدان التي ارتُكبت فيها جرائمهم، مشـــددة 
على أهمية مواصلة تفكيك وكشـــف شـــبكات 
التســـفير وتتبّع ومحاســـبة كل المتورطين في 
تنظيمها وفق قانون مكافحة الإرهاب لحماية 
المجتمع في المستقبل، وخصوصاً فئة الشباب.
وقال النائب ومساعد رئيس البرلمان المكلف 
بالإعـــلام والاتصـــال فـــي البرلمان التونســـي 
منجـــي الحرباوي إنـــه قدم مقترحا لرئاســـة 
الحكومة من أجل الوقاية من عودة الإرهابيين 
إلى البلاد، يتمثل بالأساس في تغيير جوازات 

السفر التونسية ومراجعة البيانات.
ويأتي هـــذا المقترح من أجـــل الوقاية من 
عودة الإرهابيين تحت مسميات مزيفة وبغطاء 

لوثائق هوية وجوازات مـــزورة تعود لفترات 
سابقة.

الســــلطات العربية، لا يجــــب أن تغيب عن 
اهتماماتهــــا مســــألة الأطفــــال الذيــــن رافقوا 
آباءهــــم إلــــى بؤر التوتــــر أو ولــــدوا في تلك 
المعســــكرات الجهادية، ووقــــع تلقفهم من قبل 
قــــادة وعناصر عملــــت على تعبئــــة أدمغتهم 
الصغيرة بالعقيدة التكفيرية، وأشــــركتهم في 
معسكرات التدريب، وهو أمر ينبغي أن يدرس 
بدقة وعنايــــة، وأن تعمل الجهــــات المختصة 
علــــى رعايتهــــم وتخليصهم من ثقافــــة القتل 

والكراهية.
هذا الأمر تفطنت إليه الجهات الأوروبية، 
وما على الجهات العربية إلاّ أن تحذو حذوها 
بمنتهى المسؤولية، فأجهزة مكافحة الإرهاب 
في أوروبا، تخشــــى أن يصبح هؤلاء الأطفال 
ســــواء جندوا بالقــــوة أو بإيعاز مــــن أبوين 
بحســــب  جهاديــــين، ”قنابل موقوتة حقيقية“ 

قول المدعي الفرنسي فرنسوا مولانس.
وقالت الاســــتخبارات الفرنسية في مذكرة 
صدرت منذ أشــــهر عدة ”يكثف تنظيم داعش 
جهــــوده لتجنيد أطفال مقاتلين وينشــــر على 
الإنترنت تسجيلات فيديو يبدو فيها مقاتلون 

يافعون“.
وأضافت أنه من خلال عرض من يسميهم 
”أشــــبال الخلافة“ يســــعى التنظيم إلى إظهار 
قدرته على استقبال وتدريب ”مقاتليه الصغار 
عقائديا وعســــكريا، وكذلك توجيه رسالة إلى 
الــــدول الغربيــــة لإثبــــات اســــتمراريته عبــــر 

الأجيال القادمة“.
وعــــن موضــــوع التوبــــة الذي يطــــرح في 
بعــــض الأوســــاط المتدينــــة أو مــــن يقدمــــون 
أنفســــهم كمســــلمين معتدلين، يفيــــد كريم بن 
وردة، المحامي التونســــي بأن فكرة ”التوبة“ 
مصطلــــح ديني يخص العقيــــدة وهو في علم 
الله، فلا يمكن جره نحو الدســــاتير والقوانين 
الوضعية، وهو بذلك يشــــبه مصطلح الجهاد 
الــــذي تذهب بــــه الجماعــــات التكفيرية نحو 
مأربهــــا، وهو الأمــــر الذي يؤيده فيه أســــتاذ 
الفقــــه بالقيــــروان ابراهيم محفوظــــي، بقوله 
”علــــى الرغم مــــن أن بعض تفســــيرات الأئمة 
لآيــــات الجهاد فــــي القرآن ارتبطــــت بمواقف 
وعلل اســــتوجبت ذلك، تنتفــــي بانتفاء زوال 
العلــــةكل الآراء الرافضة لعودة الجهاديين، لا 
تنكر إمكانيات تســــربهم وتغلغلهم وتفعيلهم 
لخلاياهــــم النائمة، لكنها تــــرى في الاجتثاث 

حلا لا بديل عنه.

حكيم مرزوقي

} ماذا أعدّت الدول العربية لخطر عودة جحافل وفلول العناصر الإرهابية التي 
وقــــع تجنيدها ضمن صفوف داعــــش وغيره من التنظيمــــات الجهادية في بؤر 
العنف والتوتر؟ وما هي السبل الناجعة التي ينبغي للحكومات العربية اتباعها 
فــــي التعامل مع هذا الملف للوقاية من هــــذا ”الجراد الإرهابي الزاحف والعابر 
للقــــارات“، والذي يهــــدد أمن المجتمع والدولة، خصوصــــا أن هذه العناصر قد 
تلقت تدريبات وشــــحنت بعقائد تكفيرية خطيرة من شــــأنها أن تفخخ مستقبل 
البــــلاد والعباد، دون أن ننســــى ظاهرة الأطفال المعروفين بـ“أشــــبال الخلافة“ 

والذين تسعى التنظيمات الإرهابية إلى تهيئتهم كقنابل موقوتة؟
ظاهــــرة عــــودة المقاتلين الإرهابيين إلــــى بلدانهم، قادمين مــــن بؤر النزاع 
والتوتــــر، ترجع إلى عــــام 1990 حيث كانت تعتبر في بدايتها ظاهرة هامشــــية، 
أما تســــليط الأضواء عليها فقد ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة 

الأميركية عام 2001.
وكلمــــا حققــــت قــــوات التحالف الدولــــي ضد ”داعــــش“ تقدما فــــي العراق 
وســــوريا وليبيــــا، ازدادت مخــــاوف الدول التــــي ينتمي إليها مقاتلــــو التنظيم 
من إمكانيــــة عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، وهي مخــــاوف عززها تقرير للمركز 
الأوروبي لمحاربة الإرهاب بكشــــفه عــــن إمكانية عودة ثلث المقاتلين من تنظيم 
”داعــــش“ إلــــى بلدانهم، ومــــن بينهم من ســــيرجع وفي نيتــــه القيــــام بعمليات 

إرهابية.

وكشـــفت تحقيقات أوروبيـــة أن تنظيم داعش اعتمد خطة لإعـــادة أتباعه إلى 
أوروبا منذ بضعة أشهر، بعد توقيعهم على استمارات خاصة تتضمن عزمهم على 
تنفيـــذ عمليات في أوروبا، وبذلك يصبح هـــؤلاء العائدون بمثابة ”قنبلة موقوتة“ 

يمكن أن تنفجر في أي وقت وفي أي مكان.
مجلس شورى داعش أصدر تعليمات إلى مقاتليه في الخط الأول ممن يسمون 
بـ“المهاجرين وأهل الخاصة“ بالعودة إلى دولهم بعد أن أمرهم التنظيم بتشـــكيل 

”ولايات عربية سرية في دولهم ومهاجمة المقار الحكومية“.
ومن المرجح أن يعود إلى أوروبا لوحدها أكثر من 1500 مقاتل، قسّمهم المركز 
إلى صنفين؛ الأول ســـيعود دون خلفية القيام بعمليات إرهابية، والثاني سيرسله 
التنظيم ومعه مخطط للقيام بأعمال إرهابية. وهو ما دفع المركز إلى دعوة الأجهزة 

العائدين. الأمنية الأوروبية إلى التعبئة والحذر لمواجهة موجة ”الدواعش“ 
التقريـــر لم يقتصر على مقاتلـــي ”داعش“ في العراق وســـوريا، وإنما تحدث 
عـــن احتمال عودة عناصر ”داعش“ في ليبيا؛ فهناك أيضا مني التنظيم بخســـائر 
كبيرة، ما دفع المؤسســـة الأوروبية إلى التنبيه إلى كون أفراد ”داعش“ في ليبيا 
ســـيلجأون إما إلـــى دولهم الأصلية، وهذا يعني المغرب بشـــكل كبيـــر، وإما إلى 
اســـتغلال موجة الهجرة غير الشرعية من الســـواحل الليبية إلى أوروبا من أجل 

الوصول إلى أقارب لهم في أوروبا.
ولـــم يتوقـــف التقرير عند هذا الحد، بل نبّه إلى نســـاء المقاتلين المتواجدات 
حاليـــا في العراق وســـوريا، وأبنائهن الذين يعتبرون أيضا خطـــرا، لأنهم تربوا 
وسط بيئة متطرفة، وبالتالي سيكون اندماجهم صعبا في حال عودتهم إلى الدول 

الأوروبية. وأفادت المؤسسة الأوروبية بأنه حتى من عاد إلى أوروبا سيسعى إلى 
البقاء على اتصال مع التنظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت فرنســـا وبلجيكا من أوائـــل الدول الأوروبية التي عبـــرت عن تخوفها 
من عودة المقاتلين من العراق وســـوريا، قبل أن تنضم إليهما بريطانيا التي أكد 
قائد ســـلاح الجو في جيشها أن هناك خطرا حقيقيا لعودة المقاتلين إلى أوروبا. 
وتحدثـــت المؤسســـة الأوروبية عن أن 50 في المئة مـــن المقاتلين الأوروبيين في 
”داعش“ مازالوا حاليا في ساحات القتال، بينما عاد 30 في المئة منهم إلى أوروبا.

وتأتـــي التحذيرات الأوروبية لتضاف إلى التحذير الـــذي أطلقه مدير المكتب 
المركزي للأبحاث القضائية في المغـــرب، عبدالحق الخيام، من أن مقاتلي تنظيم 
داعش المغاربة المتواجدين في ليبيا على الخصوص كانوا يخططون للعودة إلى 

المغرب للقيام بأعمال إرهابية.
وفـــي القاهـــرة حذر مرصد الفتـــاوى التكفيرية والآراء المتشـــددة التابع لدار 
الإفتاء المصرية من التداعيات التي تصاحب عودة المقاتلين الأجانب في صفوف 
الجماعـــات الإرهابيـــة إلـــى بلدانهم خاصة وأن هنـــاك من يعتـــزم تنفيذ عمليات 

انتحارية في تلك الدول انتقاماً لهزائم داعش في الشرق الأوسط.
وأضـــاف المرصـــد أن هناك مخاوف كبيـــرة رصدها مرصد الإفتـــاء من عودة 
الإرهابييـــن الأجانب إلى الدول الغربيـــة، خاصة وأنهم يمثلون أكثر من 20 بالمئة 
مـــن مقاتلي داعش، وهو ما يعتبر تحدياً رهيباً أمـــام تلك الدول، لما يمثله هؤلاء 
العائـــدون من مخاطر محدقة على الأمن القومي والاســـتقرار المجتمعي والفكري 

فيها.

نفتح الباب ونتحصن 

بالأمن والقانون

نغلق الباب الذي يعود 

منه الإرهاب

مواجهة {فلول الإرهاب العائد}.. اتفاق في المبدأ واختلاف في المعالجة
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أضداد
«سنشـــهد عودة كبيرة للمقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى في حال تفكك 

داعش مستقبلا، كما وقع في أفغانستان في وقت سابق عندما بدأ تفكيك القاعدة}.

عثمان تازغرت
مدير المرصد العالمي للإرهاب-باريس

«نلفت إلى وجود نحو 2500 جهادي أوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق، كما أن هناك  

نحو 1750 جهاديا يحتمل أن يكونوا قد عادوا إلى بلدانهم الأوروبية}.

جيل دو كيرشوف
منسق الاتحاد الأوروبي لقضايا الإرهاب

[ إعلان التوبة الدينية لا يعني إهمال الملاحقة القضائية  [ منافذ عودة المقاتلين مجهولة ومتعددة مثل طرق خروجهم

التوبة أمرها بين العبد وخالقه ولا علاقة لها بالقانون 

ضرورة إيجاد حل لمثل هذه المجالس من العزاء بالبحث في تجنب أسبابها

عودة المقاتلين الإرهابيين 

من بؤر التوتر، هي ملف 

أمن قومي بالغ الخطورة 

والحساسية ولا مجال فيه 

للتفاوض أو المقايضة أو 

التساهل تحت أي ضغط أو 

غطاء دوليين

الحل هو الاستفادة من 

تسهيل عملية وضع 

الإرهابيين العائدين تحت 

المراقبة بعد استخلاص 

المعلومات اللازمة منهم، 

وتسليم من ثبتت عليهم 

الإدانة إلى القضاء
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تحديات

} لنــدن - يهيمن المشـــاهير على حياة الناس 
العاديـــين عبـــر مصاحبتهم من خـــلال برامج 
تلفزيونيـــة شـــبه يوميـــة وإعلانـــات تجارية 
صاخبـــة، وصفحـــات لا تنتهـــي علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. خلق كل هـــذا ”ثقافة 
المشـــاهير“ التي باتت أحد المحركات الرئيسية 

خلف اتجاهات الجماهير.
وغالبـــا ما تضيـــق دائرة المشـــاهير الذين 
يحظون بتأثير واســـع على الجمهور لتشـــمل 
فقط شـــخصيات تتســـم بالســـطحية ولا تقدم 
شيئا مفيدا. والممثلون ونجوم تلفزيون الواقع 
وعارضات الأزيـــاء والمطربون هم الأولوية في 
قمة قائمة طويلة تضم شـــخصيات باتت جزءا 

من حياة الملايين اليومية.
والآن يســـتعد أحد نجـــوم تلفزيون الواقع 

لأن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.
ويقول خبراء إن ثقافة المشـــاهير هي أكثر 
من مجـــرد متعة غيـــر مؤذيـــة، إذ أنها عنصر 

أساسي في الأنظمة التي تحكم حياتنا.
ولا يحدث تنامي ثقافة المشـــاهير من تلقاء 
نفســـه. فمنذ فتـــرة طويلـــة تمت زراعـــة هذه 
الثقافة من طرف المعلنين والمســـوقين ووسائل 
الإعلام، وأصبحت لهذه الثقافة وظيفة تضطلع 
بها، ومع الوقت أصبحت الشـــركات تعتمد إلى 

حـــد ما على وجوه بعض الشـــخصيات من 
أجل الوصول إلى زبائنها.

مونبيـــوت،  جـــورج  ويقـــول 
”الغارديان“  صحيفة  في  المحلل 
إن ”الشـــركة تعنـــي الجســـم، 
والمال يعنـــي المدير. لكن رأس 
مال الشـــركات ليس له جسم 
ولا مديـــر. مـــن الصعب على 
النـــاس أن يتعلقـــوا بشـــركة 
تحـــوط  صنـــدوق  يمتلكهـــا 
تتكون هويته المؤسســـة من 
خزانة من الملفات في مدينة 
بنمـــا. هذا الجهـــاز على 

هذه الشاكلة يحتاج إلى 
قنـــاع يغطي كل ذلك. 

يجـــب أن يرتـــدي 
الجهاز وجه  هذا 
مـــا،  شـــخص 
نراه فـــي الكثير 
مـــن الأحيان كما 
جيراننـــا  نـــرى 

المجاورين لنا“.

وأضاف ”من غير المجدي أن نسأل ما الذي 
تفعله كيم كارداشـــيان لتكسب عيشها.. يتمثل 
دورها في أن تتواجد في عقولنا. من خلال لعب 
دور الجارة القريبة منـــا، إنها تثير رغبتنا في 
تجميـــع أخبارها التي تملأ المواقع الإلكترونية 

هذا الأسبوع“.

هيمنة مطلقة

ولا يقبـــع الهوس بالمشـــاهير فـــي وجدان 
النـــاس بجوار أشـــياء أخرى يكـــن لها الناس 
تقديـــرا، لكنه اتخذ مكانا بشـــكل متســـارع في 

حياتهم.
وكشـــفت دراســـة نشـــرتها مجلة ”ســـيبر 
حـــدوث تحول غير عـــادي بين  ســـيكولوجي“ 

عامي 1997 و2007 في الولايات المتحدة. 
في عام 1997 تصدرت قيمة مســـاعدة سكان 
الحي والقيـــام بأعمال تطوعيـــة أخرى جدول 
القيـــم الســـائدة (كمـــا تم تقييمها مـــن طرف 
جمهـــور البالغين)، التي عرضت خلال البرامج 
التلفزيونية الأكثر شعبية بين الأطفال في الفئة 
العمريـــة التي تتـــراوح بـــين 9 و11 عاما. وقد 
جاءت الشـــهرة في المرتبة الخامسة عشرة بين 

ست عشرة درجة من القيم.
بحلـــول عـــام 2007، عندما ظهر المسلســـل 
مونتانا“،  الشـــهير ”هانـــا  الكوميدي 
صـــارت الشـــهرة تحتـــل المرتبـــة 
الأولى، يليها الإنجاز والصورة 
العامـــة والمحبـــة والشـــعبية 
وتراجعت  المالـــي.  والنجاح 
الحي  ســـكان  خدمة  قيمـــة 
إلـــى المركز الحادي عشـــر، 
والأعمـــال التطوعيـــة إلـــى 

المركز الثاني عشر.
وكشـــفت ورقـــة بحثية 
الدولية  المجلة  نشـــرتها 
أن  الثقافية،  للدراسات 
مـــن بين الأشـــخاص 
الذين شـــملهم 
فـــي  الاســـتـطـــلاع 
المملكـــة المتــحـــدة، 
الذين  أولئك 
يتبعـــون أدق 

أخبار المشـــاهير، والأقل انخراطا بمقدار ثلاث 
مـــرات فـــي المنظمـــات المحلية مقارنـــة بأولئك 
المهتمين بأشـــكال أخـــرى من الأخبـــار، وأنهم 
أقل بحوالي النصف في المســـاهمة في الأعمال 
التطوعيـــة. لقد عوض الجيـــران الافتراضيون 

أولئك الحقيقيين.
ويقـــول مونيبـــوت ”كلمـــا كان المنتج أكثر 
تجانســـا وأكثر لطفا، كان القناع الذي يحتاج 
إلـــى ارتدائـــه أكثر تميزا. هذا هو الســـبب في 
اســـتخدام إيجـــي بـــوب لتعزيـــز التأمين على 
السيارات، واستخدام بينيشيو ديل تورو لبيع 

منتجات هاينكن“.
وأضاف ”يتمثل دور هذه الشـــخصيات في 
الإيحاء بأن هناك شـــيئا أكثر إثارة وراء شعار 
الشركة يفوق بكثير المكاتب وجداول البيانات. 
يتم نقل بهرجتهم إلى الشركات التي يمثلونها، 
وبمجرد حصولهم على مقابل شـــراء هوياتهم، 
يصبحـــون بـــلا معنـــى بالضبـــط كالمنتوجات 
التـــي يروجونها“. وبالتدريج تحول الكثير من 
المشاهير اليوم إلى منتجات مربحة، تم وضعها 
في صدارة أنظار المتابعين عبر وسائل الإعلام 
بواســـطة وسطاء الإعلانات الذين لا يخضعون 

لأي مراقبة.
وبات الممثلون وعارضـــو الأزياء يتمتعون 
باهتمام كبير، إذ تمكنوا من شـــغل مســـاحات 
واسعة في الفضاء الإعلامي كانت مشغولة في 
السابق بأشـــخاص يتبنون أفكارهم الخاصة. 
تحـــول المشـــاهير إلى قنـــوات لإيصـــال رؤى 

الآخرين لا غير.
وكشـــف بحث أجراه عالم الأنثروبولوجيا 
غرانت مكراكين أن الممثلـــين الأميركيين حظوا 
بنســـبة 17 في المئة من الاهتمـــام الجماهيري 
بـــين عامـــي 1900 و1910، وهو أقـــل بقليل من 
والبيولوجيـــين  والكيميائيـــين  الفيزيائيـــين 

مجتمعين.
على  وتقول الدراسة، التي اطلعت ”العرب“ 
أجزاء منها، إن مخرجي الأفلام حظوا بنســـبة 
6 في المئة، واســـتحوذ الكتاب على 11 في المئة 
فقط. وبين عامـــي 1900 و1950، حظي الممثلون 
بنسبة 24 في المئة من مساحة الشهرة، والكتاب 
بنســـبة 9 فـــي المئة. وبحلـــول عـــام 2010 نال 
الممثلون نســـبة 37 في المئة (أكثـــر أربع مرات 
من شـــهرة العلماء)، في حين انخفضت النسبة 
المخصصة لكل من المخرجين والكتاب إلى 3 في 

المئة.
ويقول الكاتب الســـعودي علـــي الزهراني 
إن ”ظاهرة الإعجاب بالمشـــاهير ليست جديدة 
بل هـــي قديمة عرفها ايروتومانيـــا بقوله إنها 
قناعـــات زائفة وغير حقيقيـــة لا يمكن تعديلها 
أو تصحيحهـــا بأن هناك مشـــاعر متبادلة بين 
المصاب بـ(الايروتومانيا) وأي شخص آخر من 
المشـــاهير، وقد تكون هناك علاقة ايروتومانية 

مع أكثر من شخص مشهور في آن واحد“.
ورغـــم قدم هذه الظاهـــرة إلا أنها أصبحت 
واضحـــة للعيان في هذا الزمن بســـبب مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، هـــذا فضلا عن البرامج 
الجماهيريـــة على شاشـــات التلفزيون، والتي 
تعـــزز تعلـــق المراهقـــين بالنجـــوم في شـــتى 
المجالات. وقد وصفها الطبيب الفرنسي دوكلير 
امبو بمتلازمـــة دوكليرامبو، وهـــي باختصار 

تهيـــؤات تصيب الشـــخص، وتعرف تدرجا في 
حدتها.

وقد كشـــفت دراسات أميركية أن واحداً من 
كل عشرة أشخاص يعانون من هوس المشاهير 
مما يجعلهم فريسة سهلة للأمراض العصابية 
(غيـــر العصبيـــة) كالقلـــق والاكتئـــاب ولربما 

الإصابة لاحقا بالأمراض الذهانية.
وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة 
دنفر الأميركية شـــملت 600 شخصا لمعرفة مدى 
اهتمامهم بالمشـــاهير. وتوصلت الدراســـة إلى 
نتيجـــة مفادها أن هناك ثـــلاث مراحل يمر بها 
الشـــخص المهووس بالمشـــاهير: الأولى تعقب 
المشـــاهير، والثانية تركيز قـــوي من المهووس 
تجـــاه هذا المشـــهور لدرجة الإدمـــان، والثالثة 
تســـمى الحالة البينيـــة المرضيـــة حيث يأخذ 
الهوس شكلا عدوانيا تجاه المشهور إذا حاول 

تجاهله.

مصادر للتفاهة والفراغ

الصفـــات  إن  نفســـيون  محللـــون  يقـــول 
الرئيســـية التي يتـــم البحث عنهـــا اليوم لدى 
المشاهير، تنصب على التفاهة والفراغ وجمال 
الجســـد. ويمكن اســـتخدام المشـــاهير كشاشة 
لعرض أي شيء. وباســـتثناء قليلين فقط، فإن 
أولئـــك المشـــاهير الذين ليس لديهم أي شـــيء 
يقولونـــه يســـتغلون أكبـــر عدد مـــن المنصات 

لينشروا أفكارهم.
كل هذا يساعد على تفسير الوهم الجماعي 
المنتشر بين الشـــباب الذين باتوا يحلمون بأن 

يصبحوا من المشاهير.
وكشـــفت دراسة استقصائية أن 54 في المئة 
من الأطفـــال الذين تبلغ أعمارهـــم 16 عاما في 

بريطانيا ينوون أن يصبحوا من المشاهير.
بمجرد أن يتناسى المشـــاهير الدور الموكل 
إليهم، يتـــم فتح أبواب الجحيـــم عليهم. كانت 
المطربة والمغنية البريطانيـــة ليلي ألان حبيبة 
وســـائل الإعـــلام عندما كانت تـــروج لإعلانات 
شـــركة ”جون لويس�. ولـــم يعتبر الكثيرون أن 
لاعب كرة القدم الســـابق ومقدم البرامج غاري 
لينيكـــر مخطئـــا عندمـــا روج لبيـــع الوجبات 
السريعة للأطفال. ولكن عندما عبر عن تعاطفه 
مـــع اللاجئـــين، تم تمزيقه إلى أشـــلاء. عندما 
تتلقـــى أمـــوالا من الشـــركات، عليـــك أن تلغي 

التفكير في نفسك.
للمشـــاهير دور رئيســـي ثـــان: هم ســـلاح 
الإلهـــاء التام. فقد كشـــفت دراســـة نُشـــرت في 

المجلة الدولية للدراســـات الثقافيـــة أن الناس 
الأكثر اهتماما بالمشـــاهير هـــم الأقل انخراطا 
في عالم السياسة، والأقل احتمالا للمشاركة في 
الاحتجاجات والأقل احتمالا أيضا للمشـــاركة 
في الانتخابات. هذا يبرز أن المشاهير يحطمون 
الـــرأي الســـائد بأنهـــم يجعلون النـــاس أكثر 

التصاقا بالحياة العامة.
النـــاس  أن  إلـــى  الدراســـة  وتوصلـــت 
المهووســـين بمتابعة أخبار المشاهير، يتابعون 
أيضا الأخبار بنفس قـــدر الآخرين، لكنهم على 
ما يبدو يشـــعرون أنهم في حالـــة تحول دائم. 
فإذا كنـــت تريد أن يبقى النـــاس هادئين وغير 
منخرطين في الحياة العامة، ليس عليك ســـوى 
أن تبث وجوه تايلور ســـويفت (مطربة) وشيا 
لابـــوف (ممثل ومخـــرج) وكارا ديليفين (ممثلة 

وعارضة أزياء) عدة مرات في اليوم.
ويشـــكل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب مزيجا مناســـبا للاســـتخدامات المثالية 
لثقافة المشـــاهير: فهو يمثل تجســـيد الشركات 

والقوة التي تقف وراء ظاهرة ”الإلهاء العام“.
قناعـــا  ترامـــب  شـــهرة  أصبحـــت  لقـــد 
لامبراطوريتـــه التجاريـــة الفوضوية، ولا تقوم 
على أي مبادئ. كانت صورته العامة انعكاســـا 

مثاليا لكل شيء موجود في شركاته.
وكمقدم للنسخة الأميركية من برنامج ”ذي 
أبرنتيـــس�، أصبـــح هذا الوريـــث المدلل لثروة 
عملاقة واجهة للمشـــاريع والحراك الاجتماعي 
على حد ســـواء. خلال الانتخابات الرئاســـية، 
ألهت شـــخصيته الصاخبة النـــاس عن فراغه 
الفكري المختفي وراء القنـــاع، فراغ يملأه الآن 

ممثلو رأس المال العالمي.
وقال جورج مونيبوت ”قد يســـكن المشاهير 
حياتك، لكنهم ليســـوا أصدقاءك. بغض النظر 
عن موروثهم، المشاهير هم جنود الاستغلال. لذا 
دعونا نعد جيراننا الفعليين إلى حياتنا، وندر 

ظهورنا لأولئك الذين ينتحلون شخصيتهم“.

الهوس بالمشاهير.. الشركات ترتدي أقنعة يحبها الجمهور
[ بروباغندا تملأ الفضاء صخبا يلهي الناس عن واقعهم اليومي  [ مشاهير ليس لديهم ما يقولونه يشغلون الحيز الأكبر في حياة الناس

ســــــاهمت مواقع التواصل الاجتماعي فــــــي تعزيز ثقافة ”الهوس بالمشــــــاهير“ الذين تحولوا 
تدريجيا إلى أيقونات وواجهات للشركات، وأصبحوا أداة في أيدي الحكومات لإلهاء أعداد 

كبيرة من البشر عن قضايا حيوية في حياتهم اليومية.

«يبلغ الأمر بالكثير من المراهقين إلى حد الهوس بهؤلاء، فيبادرون إلى تقليدهم في أبسط التفاصيل. هذه الظاهرة تبدو واضحة اليوم في الكثير 
من المجتمعات مع وجود الإنترنت، الذي يتسابق إليه المراهقون لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بنجمهم أو نجومهم المفضلين».

محمد عبدالله فضل الله
كاتب وباحث اجتماعي
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من غير المجدي أن نسأل ما الذي 
تفعله كيم كاردشيان لتكسب 

عيشها.. يتمثل دورها في أن 
تتواجد في عقولنا

#
جورج مونبيوت

تمكن الممثلون من شغل مساحات 
واسعة في الفضاء الإعلامي كانت 

مشغولة في السابق بأشخاص يتبنون 
أفكارهم الخاصة. تحول المشاهير إلى 

قنوات لإيصال رؤى الآخرين لا غير

ماذا لو كان ت. س إليوت أو نعوم تشومسكي وليست كيم كاردشيان

فراغ ثقافي يقود الناس إلى ثقافة الفراغ!

بها، ومع الوقت أصبحت الشـــركات تعتمد إلى
وجوه بعض الشـــخصيات من حـــد ما على

أجل الوصول إلى زبائنها.
مونبيـــوت،  جـــورج  ويقـــول 

”الغارديان“  صحيفة في  المحلل 
إن ”الشـــركة تعنـــي الجســـم،
والمال يعنـــي المدير. لكن رأس 
مال الشـــركات ليس له جسم
ولا مديـــر. مـــن الصعب على

النـــاس أن يتعلقـــوا بشـــركة 
تحـــوط  صنـــدوق  يمتلكهـــا 
تتكون هويته المؤسســـة من 
خزانة من الملفات في مدينة 
بنمـــا. هذا الجهـــاز على 
هذه الشاكلة يحتاج إلى

قنـــاع يغطي كل ذلك.
يجـــب أن يرتـــدي 
هذا الجهاز وجه 
مـــا،  شـــخص 
نراه فـــي الكثير 
مـــن الأحيان كما

جيراننـــا  نـــرى 
المجاورين لنا“.

ست عشرة درجة من القيم.
2007، عندما ظهر المسلســـل  بحلـــول عـــام
الشـــهير ”هانـــا مونتانا“،  الكوميدي 
صـــارت الشـــهرة تحتـــل المرتبـــة 
الأولى، يليها الإنجاز والصورة 
العامـــة والمحبـــة والشـــعبية 
وتراجعت  المالـــي.  والنجاح 
الحي ســـكان  خدمة  قيمـــة 
إلـــى المركز الحادي عشـــر، 
والأعمـــال التطوعيـــة إلـــى 

المركز الثاني عشر.
وكشـــفت ورقـــة بحثية 
الدولية  المجلة  نشـــرتها 
أن  الثقافية،  للدراسات 
مـــن بين الأشـــخاص 
الذين شـــملهم 
فـــي الاســـتـطـــلاع
المملكـــة المتــحـــدة، 
الذين  أولئك 
يتبعـــون أدق

الآخرين
وكش
غرانت
بنســـب
بـــين ع
الفيزيا
مجتمع
وتق
أجزاء
6 في الم
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بنسبة
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ويق
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ورغ
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عبدالعزيز الموسوي، في مجموعته القصصية 
”كرتواكـــو“، صياغة مفـــردات الهوية والحب 
والحـــرب مـــن خـــلال حكايا وقصـــص يكتب 

تفاصيلها بعناية لتكون خارج رتابة السائد.
وتعالج المجموعة العديد من الموضوعات 
فـــي قوالـــب مختلفـــة مســـتمدة مـــن البيئـــة 
البحرينيـــة، وبيئـــات عـــدد من البلـــدان، عبر 
تنـــاول موضوعات كالأيديولوجيـــا، والهوية، 
إلى جانـــب الحب، والحرب، واليأس، وصورة 
البطـــل منتصـــرا ومهزوما، وقضايـــا العمالة 
الوافدة، وغيرها من الموضوعات التي تنقسم 
كما المجموعة إلى قســـميها اللذين يتوزعان 
جنسين أدبيين مختلفين، وهما جنس القصة 

القصيرة، وجنس القصة القصيرة جدا.

اتخـــذت المجموعة، الصـــادرة حديثا عن 
دار ”فراديـــس للنشـــر والتوزيـــع“، عنوانـــا 

غريبا بعض الشيء، وهو ”كرتواكو“، 
وتبيانا لهذا العنوان، يقول الموسوي 
”إنهُ اسمٌ لشخصية سيريلانكية، جاء 
اختيارهـــا لعدة أســـباب، من أهمها: 
إثـــارة القضايا المتعلقـــة بالعمالة 
الوافـــدة وطرق تعاطيهـــا مع الآخر 
والمعتقد  الانتمـــاء  فـــي  المختلف 
”في  ويتابع  والثقافـــة“،  والبيئـــة 
هذه الشـــخصية التـــي تضمنتها 
إحـــدى القصص، شـــيءٌ مختلفٌ 
عـــن الآخريـــن، ونـــادر، وهو عدم 

الركون إلى الفخ، واستمرار المقاومة، وهذا 
ما يتكشـــفهُ القارئ من خلال الســـرد“، ويلفت 

الموسوي إلى أن هذه الشخصية التي حملت 
المجموعة اسمها كعنوان ”شخصية شجاعة 
وجدير بها أن تكون أيقونة للعمالة التي 
تهضم حقوقهـــا من قبل البعض، 
ويتم الإيقاع بها بكم من الأكاذيب 

والأوهام“.
ويلفـــت المؤلف إلى أن قصص 
المجموعـــة كتبـــت خـــلال فتـــرات 
متباعدة، على مدى ثلاث ســـنوات، 
موضحـــا أنها كالثمـــار التي أينعت 
”لأن الفاكهـــة التي تنضج تكون أقرب 
لأن تفســـد، وكذلـــك أفـــكار القصص، 
لهـــذا ارتأيـــت قطفهـــا، وإصدارها“، 
متابعا ”الاشـــتغال علـــى الراهن جاء 

بشكل مكثف في القصص القصيرة جدًا“.

والمجموعـــة القصصيـــة نـــص يعبر في 
جوهـــره عن فكـــرة المجموعة، أمـــا مضمونهُ 
المباشـــر فهو نص اعتراض لشـــخصية ذلك 
العامل الوافـــد (كرتواكو)، الـــذي يصرخُ فيه 
بلغة واضحة إذ يقول ”كلنا نتعرض للخديعة، 
لكن وحدهم البائســـون يســـلّمون رقابهم لها 
دون اعتـــراض، وأنا لم أكن لأرتضي لنفســـي 
يومـــا أن أكـــون مثل حيوانٍ أليـــف اصطادوه 
بغتة، وســـهل عليهم ترويضـــه، أنا كائن برّي 
ومتوحـــش حين يتعلق الأمـــر بالإيقاع بي في 
شـــرك الاستغلال، أنا ســـيريلانكيّ وعليهم أن 
يعلموا أن عائلة كرتواكـــو، التي تقطن مدينة 
نوراليا ليســـت من الذين يبيعون أنفسهم من 
أجل حفنة أوهام، وعليهم أن يســـألوا جبالها 

ومروجها وأفيالها ليعرفوا ضراوتنا“.
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ثقافة

ذكريات تحت سماء الفلسفة

} في صيف عام 1979 يلتقي أحمد برقاوي 
الذي يحضر الدكتوراه في سان بطرسبورغ 
بصادق العظم في بيت نايف بلوز، وفي عام 

1980 تجمعهما الزمالة في قسم الفلسفة، ولم 
تمض أشهر على زمالتهما حتى تحولت إلى 

صداقة عميقة بكل ما تعنيه الصداقة العميقة 
من معاني الاعتراف المتبادل.

كان قسم الفلسفة منذ بداية الثمانينات 
وحتى منتصف التسعينات منصة حوار 
واختلاف بل وتحزب، لكن الهيمنة كانت 

للمولودين من رحم ديالكتيك هيغل وماركس: 
نايف بلوز، طيب تيزيني، صادق العظم، 

خضر زكريا، غانم هنا، حامد خليل، يوسف 
سلامة وأحمد برقاوي.

فيما كان بديع الكسم يحافظ على مكانة 
الأستاذ ونزعة المحافظة على الفلسفة 

بلا ماركس، وكان عادل العوا رئيس قسم 
الفلسفة البيروقراطي غير مهووس بهمّ 
فلسفي، وكان عبدالكريم اليافي أستاذا 

منعزلا عن حياة القسم. في هذا المناخ 
تطورت علاقة الصداقة بيني وبين صادق 

ببعديها الفكري والإنساني.
كان الحوار بيننا لا ينقطع حول مسائل 
الفلسفة والسياسة سواء في بيتينا أو في 
الجامعة؛ حول عالم العرب وحول الوضع 

السوري والفلسطيني، وحول ما كتبه وحول 
ما كتبته.

حين نشر صادق مقاله ذهنية التحريم، 
وانتقدنا بنوع من عدوانيته المعهودة في 
النقد، كنت أدرّس في جامعة عدن وكتبت 
يومها مقالة كبيرة بعنوان صادق العظم 
أسير الوهم، وتشاء المصادفة أن يصدر 

المقال ويطلع عليه قبل يوم من تناول صادق 
العظم طعام الغداء في بيتي.

قال لي يومها ”قسوتَ عليّ في مقالك“ 
وضحكنا.  وأجبته ”وأنت بدأت بالقسوة“ 
ولم تترك هذه الواقعة أي أثر سلبي على 

صداقتنا أبدا أبدا، حتى اندهش الكثيرون 
من هذا الأمر.

في التسعينات اشتركنا معا في تأسيس 
أسبوع الفلسفة بالجامعة، كان حامد خليل 

القوة الإدارية لتنظيم الأسبوع، وكنت أنا 

وصادق بالاشتراك مع بعض الزملاء الذين 
كنّا نلتقي بهم في بيت صادق العقل الفكري 

في تحديد الموضوعات، واستقطبت الأسابيع 
يومها نخبة الفكر السورية والعربية، 

وكان صادق يومها قد أصبح رئيس قسم 
الدراسات الفلسفية والاجتماعية المتكون من 

شعبتي الفلسفة وعلم الاجتماع، وكنت أنا 
رئيس شعبة الفلسفة، وخضر زكريا رئيس 

شعبة علم الاجتماع، وكان حامد خليل عميد 
كلية الآداب. وتمضي السنون، فيحال صادق 

إلى التقاعد ويغادر دمشق إلى أميركا، 
ويرحل حامد خليل والعوا والكسم واليافي 

عن الدنيا، وغانم هنا يغادر إلى ألمانيا، 
وخضر زكريا إلى قطر، وغسان فينيانوس 

إلى فرنسا، ولم يبق في القسم من تلك 
العصابة الفلسفية إلا أحمد برقاوي ويوسف 

سلامة. وانتهى العصر الذهبي لقسم 
الفلسفة، وفي اليوم الأول الذي أصبحت 
فيه رئيس قسم الفلسفة اتصلت بصادق 

العظم ورجوته أن يوافق على عقد للعمل في 
الجامعة. وافق الرجل على أمل أن يكون ذلك 

بعد عودته من أميركا، لكنه لم يعد. كانت 
زياراته إلى دمشق ما قبل الثورة أوقات 

احتفال به من قبل أصدقائه ومعارفه.
آخر مرة جلست أنا وإياه على منصة 
واحدة كانت في معرض الكتاب بدمشق، 

لمناقشة كتابه ”النقد الذاتي“ بعد الهزيمة 
الذي أعادت إصداره دار عدوان، وقمت بنقد 
هذا النقد الذاتي بكل ما أوتيت من أسلحة.
التقيته في بيروت بعد الثورة بشهور 

وكنّا قد توافقنا على أن حركة التاريخ 
الجديد قد بدأت. عبّر لي يومها عن فرحته 
بمقالاتي وبخاصة مقالة الساحة والقصر، 
وأشاد بكتابي الأنا. ودعته على أمل اللقاء 

به، لكنه كان قد غادر ليحط الرحال أخيرا في 
برلين. لم ينقطع اتصالنا ببعض، كان آخر 

اتصال قبل أن يدخل المستشفى لإجراء عملية 
جراحية في الدماغ، كان يتكلم معي بروح 
كلها تفاؤل، ويضحك ضحكته الطفولية، 

وقال متهكما على الزمن ”إنها الثمانون يا 
أحمد“. دخل صادق المستشفى واتصلت 

بزوجته فأخبرتني بما كان.
قرأت كل ما كتب صادق في اللغة 

العربية، لم يغرني إلا كتاب دفاعا عن المادية 
والتاريخ، فلقد التهم النقد الأيديولوجي 

صادقا، لكن صادقا كان صادقا.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستعد قصر الثقافة في الشارقة 
لاستقبال الشعراء العرب الذين 

يشاركون في فعاليات الدورة الـ15 
من مهرجان الشارقة للشعر العربي، 

والذي ينظمه بيت الشعر التابع لدائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة خلال 

الفترة بين 8 و13 يناير الجاري.

◄ تحتضن دار الثقافة أحمد عروة 
القليعة بتيبازة الجزائرية، من 2 

إلى7 يناير الجاري، الأيام الشتوية 
الخامسة لمسرح الطفل تحت شعار 

”ابتسم لتكون أجمل“.

◄ تنظم الجمعية المصرية للكاريكاتير 
بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، 

الملتقى الدولي الرابع للكاريكاتير، 
بمشاركة مفتوحة لجميع الفنانين 

من مختلف دول العالم، لينطلق من 7 
إلى 17 مايو 2017 بقصر الفنون بدار 

الأوبرا المصرية.

◄ يعرض في قلب العاصمة الصينية 
بكين، ما يزيد على 400 قطعة أثرية 

سعودية نادرة، تعكس الجانب 
الحضاري والثقافي للمملكة، وما 
شهدته من تعاقب حضاري وإرث 

إنساني عبر العصور.

◄ قال حسين عبدالبصير، رئيس 
إدارة النشر العلمي بوزارة الآثار 

المصرية، إن هناك مجلدا تكريميا 
للراحلة مي طراد سيرى النور قريبا، 
بمشاركة عدد كبير من علماء الآثار. 

◄ أصدرت مؤسسة الفكر العربي 
الترجمة العربيّة كِتاب ”أوضــاع 

العالم 2017: من يحكم العالم“ عن 
سلسلة ”حضارة واحدة“، للباحثين 
الفرنسيين برتران بادي ودومينيك 

فيدال، ونقله إلى العربية نصير مروة.

الحب والحرب والهوية في قصص بحرينية باختصار

منـــح المنتـــدى الثقافي اللبنانـــي في باريـــس، جائزة الإبـــداع للروائي والشـــاعر اللبناني رشـــيد 

الضعيف، لتميز أسلوبه الحديث الذي يرصد تحولات المجتمع اللبناني. 

عن {منشـــورات ألوان عربية»، في الســـويد، صدرت مجموعة قصصية بعنوان {خرائط الجسد»، 

للكاتب الفلسطيني سعيد الشيخ. تضم المجموعة مئة قصة قصيرة جدا.

العصر الذهبي للموسيقى العربية في كتاب مصور
[ لميا زيادة تسرد حكاية حميمية عن تاريخ الموسيقى العربية  [ {يا ليل، يا عين» كتاب عن طرب أصيل وفضائح سياسية وجنسية

عمار المأمون

} تعمد الفنّانة والرّسامة اللبنانيّة لميا زيادة 
فـــي كتابها ”يا ليل، يا عين“ إلى إعادة ســـرد 
الأحـــداث التاريخيّة مع اللوحات التشـــكيليّة 
والتخطيطات الفنيّة، محاولةً استعادة عوالم 
فترة بدايات القرن العشرين، والعبق المحيط 
بهـــا وتلمـــس الهالة التي تتوج شـــخوصها، 
لننغمـــس خلال ما يقارب الخمســـمئة صفحة 
في عوالم الفـــن والطرب والاســـتعراض بين 
عواصم الشـــرق، دمشـــق وبيـــروت والقاهرة 
والقدس، إذ نمرّ بمعالمها التي مازال بعضها 
قائما حتى الآن، والبعض الآخر زال وتلاشى 

كالسينمات والمقاهي وغيرها.

كاباريه بين الصفحات

يندرج الكتـــاب، الصادر عـــن دار ”نوفل-
هاشـــيت أنطوان“، ومن ترجمة جان هاشـــم، 
ضمـــن الرواية التاريخيّة المصوّرة، إذ تعتمد 

زيـــادة على عدد كبير مـــن المراجع 
والمقابلات  كالنصوص  الرســـميّة، 
والكتب والأفلام التي تشكل أساس 
لتصوغهـــا  التاريخيّـــة،  المـــادة 
بعـــد ذلك بلغـــة ســـرديّة حميميّة 
تجاورهـــا لوحـــات من رســـمها، 
تلتقط أبرز مشـــاهد تلـــك الفترة 
وأحداثهـــا، أمّا مـــا يضبط خط 
الســـرد في الكتاب فهو التاريخ 
الشـــخصيّ لكل واحدة من تلك 

الأيقونات الفنيّة.
يبـــدأ الكتاب، الـــذي صدر 

لأول مـــرة باللغة الفرنســـية عام 
2015، بولادة أســـمهان، والنبوءة التي قالتها 
لهـــا العرافـــة ”على المـــاء ولدت وفـــي الماء 
تســـكنين“، ثم هجرتها مـــع أخيها فريد  نحو 

القاهـــرة، وعملهـــا بالخفـــاء كـــي لا يفتضح 
أمرهما بوصفهما أمراء من الســـويداء، لنقرأ 
بعدهـــا الحكايات الفرعية لنجـــوم تلك الفترة 
وراقصاتها كتحية كريوكة وبديعة المصابني 
وغيرهما، لينتقل بعدها الســـرد للتركيز على 
مســـيرة أم كلثوم ونشأتها وعلاقتها مع أحمد 
رامـــي ومحمد عبدالوهـــاب والقصبجي، هذه 
الخطوط الرئيســـية تتخللها ســـير صاحبات 
الملاهي الليلية في القاهرة ونشـــأة كل منهن، 
إلى جانب تفاصيل ظهور الســـينما في مصر 
وبداية الأفلام الصامتة ثم الناطقة ونجومها.

وعلى التـــوازي، نقرأ العلاقـــات الغرامية 
والعشـــق  الكحـــول  ومغامـــرات  للفنانيـــن 
والفجـــور. الكتـــاب مليء بالأحـــداث المثيرة 
والتي تدفع القارئ إلى المتابعة دون انقطاع، 
طرب أصيل، فضائح سياســـية وجنسيّة، إلى 
جانب مكائد ســـريّة كانت تحاك في الكواليس 
تتيح لنا فهم ما كانت تمر به المنطقة، أشـــبه 
بعرض ”كاباريه“ بين أيدينا، ففيه الميلودراما 
والمآســـي وفيه الأفراح والمجـــون، لكن هذه 
المرة كقـــراء لنا القدرة على اكتشـــاف خفايا 
شـــخصياته  وتاريـــخ  العـــرض 

بعيدا عن الخشبة.
بالحقبـــة  الكتـــاب  يحتفـــي 
التاريخيّة المذكـــورة، ويقدم دفقا 
البدايات،  النوســـتالجيا لزمن  من 
مليء بالعاطفة،  أقرب لـ“باستيش“ 
إذ لا يحتـــوي انتقـــادا أو محاكمة 
الصعيديـــن  علـــى  التاريـــخ  لهـــذا 
السياســـي أو الفنيّ، بل يكتفي بذكر 
الأحداث الشـــائكة التي مازالت عالقة 
المختلفة  والمعلومـــات  الذاكـــرة  في 
عنهـــا، كوفاة عبدالناصـــر وأم كلثوم، 
وتفاصيـــل النكســـة والنكبـــة وبعض 
خفاياهمـــا، إلـــى جانب ذلك نقـــرأ جانبا آخر 
يعرّفنـــا علـــى الأفـــراد الذيـــن صنعـــوا هذا 
التاريـــخ، لنرى أخبارهم الحميمية، صعودهم 

وانهيارهم.
وأمـــراء،  شـــعراء  الكتـــاب  يضـــم  كمـــا 
وراقصـــات، ومصرفييـــن، وضباطـــا، وأئمة، 
وشيوخا، وممثّلات، وخواجات، وموسيقيين، 
وغاويات، وســـهارى، ومتمردين، وســـلاطين، 
وباشـــوات، وبكوات، وجاسوسات، وعباقرة، 

وملوك مصر وأهل بلاطها، وأيضا صحافيين 
بارزين، ملحّنين مشـــهورين، صاحبات ملاه، 
كبـــار الحجّاب، وعازفـــي عود. فيـــه الفلاحة 
الآتيـــة من دلتـــا النيل والأميـــرة الدرزية، ابن 
المؤذّن والمطرب الوحيـــد، النجمة اليهودية 

والعقيد البطل.

الفن بصبغة سياسية

ترسم لنا المؤلفة لميا زيادة خصوصيّة كل 
شـــخصيّة، مثل أم كلثوم وفيروز وعبدالوهاب 
وفريد الأطرش وسامية جمال وليلة مراد ونور 
الهـــدى وصباح وفيروز،  بعيدا عن الشاشـــة، 
وأســـرار أولئك النجوم وحكاية كلّ منهم قبل 
الشـــهرة وبدايتهـــم المتواضعة، ثـــم بعدها، 
حيـــن تتنوع المصائر نرى حالات الانتحار أو 

الاغتيال، أو مجرد عزلـــة عن العالم بعيدا عن 
أضواء الشهرة والألق الفنيّ.

نتلمس العلاقة بين  في ”يا ليل، يا عيـــن“ 
رجال السياسة وعالم الفن، والتأثير المتبادل 
بينهمـــا، لنرى مثلا أم كلثوم وبالرغم من أنها 
معشـــوقة الجميـــع وكوكب الشـــرق لمكانتها 
وقدرتها الفنيّة، كانت تغني لعبدالناصر ومن 
قبله الملك لتكون أشـــبه بأداة سياسيّة بغض 
النظـــر عن محتواها وقيمته، في حين نرى من 
جانب آخر فيروز والرحابنة، الذين رفضوا أن 
تغنـــي أو تحيي فيروز حفلة لأي زعيم أو تقيم 

حفلة على شرف أي سياسيّ.
كما نرصـــد، في ذات الســـياق، نزعة الفنّ 
للاســـتقلال عـــن السياســـة من جهـــة ورأس 
المال الغربـــي من جهة أخـــرى، كافتتاح أوّل 
استديوهات في مصر بتمويل مصري وفنيين 

مصرييـــن. لنقرأ أيضـــاً التغيّـــرات في مكانة 
الفنـــان وطبيعـــة ”الفـــن“ ذاته، ففـــي البداية 
ولفتـــرة طويلـــة اعتبر الفـــن والعمـــل بالفن 
”مُعيبـــا“، وكانت الســـطوة الذكوريّـــة الأبوية 
لفترة طويلة محيطـــة بفنانات تلك الفترة كأم 
كلثـــوم وفيروز، فـــي حيـــن أن الراقصات كنّ 
دائما هاربـــات، منفيات عن أســـرهن، بالرغم 
من ذلك، كلّ منهـــن عملت وحيدةّ وكافحت في 
ســـبيل حريتها، وتحقيق حضورها الجسدي 
والفنّي، ليتحول الرقص إثرها وفنون غواياته 
إلـــى صيغـــة دائمة في أفـــلام تلـــك المرحلة، 
بوصفه عنصرا أساســـيا فـــي أي فيلم، لتكون 
الســـينما حاملة لفنين آخريـــن معها؛ الرقص 
الشـــرقي والغناء، فالصنعة السينمائية كانت 
قائمـــة على النجوم وحضورهم وشـــهرتهم لا 

طبيعة وحرفة السينما ذاتها.

إن التناقضات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية في فترة الاستعمار جعلت عواصم 
الشــــــرق مسرحا لأهم الأحداث السياســــــيّة العالميّة، وعلى التوازي شهدت الساحة الفنيّة 
ــــــة عصر ذهبي للموســــــيقى العربيّة، ترافق ذلك مع بداية ظهور الســــــينما في مصر،  بداي

لتتحول القاهرة إلى عاصمة فنيّة عالميّة، يختلط فيها الفن والسياسة والفضائح.

الســـطوة الذكورية الأبوية كانت 

لفتـــرة طويلـــة محيطـــة بفنانات 

تلـــك الفتـــرة كأم كلثـــوم وفيروز 

وصباح وغيرهن

 ◄

الموسيقى العربية ورحلة طويلة من النجاحات والإخفاقات (لوحة للفنان عادل جربوع)
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نعى وزير الثقافة المصري، حلمي النمنم، شيخ نقاد السينما في مصر والمؤرخ السينمائي أحمد ثقافة

الحضري، الذي وافته المنية مؤخرا بعد صراع طويل مع المرض.

تـــم تقديم كتاب {الخطاب الروائي المغربي» لعبدالرحمان غانمي وذلك خلال لقاء نظمه مؤخرا 

بالدار البيضاء نادي القلم المغربي والجمعية البيضاوية للكتبيين.

عبدالواحد مفتاح 

} للكتابة بداياتها التي غالبا ما تكون غريبة 
ووليدة قصص أو مســـارات تقـــود الذات إلى 

عوالم الكتابة.
لكـــن الكاتب الجزائـــري عبدالرزاق بوكبة 
يقـــول ”مـــا زلت أذكـــر بالحـــرارة والشـــغف 
نفســـيهما أوّل مرة اكتشفت فيها جسدي، في 
قرية ذاب فيها الهلاليون والأمازيغ معًا، وأذكر 
أوّل رمضان صمتـــه وأوّل ركعة ركعتها وأوّل 
كتاب قرأتـــه وأوّل صفعة تلقيتهـــا وأوّل مرّة 
ركبـــت فيها ســـيارة ثم قطـــارًا، لكنني لا أذكر 

السياقات الأولى للكتابة“.
هـــو يـــرى أن المـــرّة الأولى التـــي نكتب 
فيها ليســـت هي العتبـــة الأولى التـــي نؤرّخ 
بهـــا لذلك، إذ تســـبقها مخاضـــات واعتمالات 
شبيهة بالسّـــحر، لا تدركها الذات الكاتبة ولا 

المحيطون بها.

خطوة حافية

مـــا يذكره ضيفنـــا هو أنه بـــدأ بنصوص 
كتبها باللهجة المحكية، تأثرًا بما كان يسمعه 
من قصائدَ شـــعبية فـــي برنامـــج إذاعي، في 
قرية كان المذياع فيهـــا النافذة الوحيدة على 
العالم، نهاية الثمانينات من القرن العشـــرين، 
ثم تخلّى عنها تمامًا، عند شـــروعه في الكتابة 
باللغة الفصحى، لأنه اعتقد حينها أن الكتابة 
بالمحكيـــة مؤامرة على اللغـــة القومية، وهي 
مرحلـــة كان فيهـــا خاضعًا لفكـــرة أن الكتابة 

رسالة أخلاقية بالدرجة الأولى.
لاحقًـــا انخـــرط بوكبة في تجربة شـــعرية 
لامس فيها روح الشـــعر شكلاً، لكنه لم يبرمج 
فيها نفســـه ونصّه على الســـؤال 
الـــذي  الوجـــودي 
عمقه،  الشـــعر  يمنح 
فقـــام بحرقهـــا هـــي 
مباشـــرة  الأخـــرى، 
بعـــد دخولـــه الفضاء 
 ،2002 عـــام  العاصمي 
عراء  بلحظة  واحتكاكه 
في  وضعتـــه  وتشـــرّد، 
وأســـئلة  لغة  مواجهـــة 
مختلفتين، وهي التجربة 
التي أثمـــرت كتابه الأوّل 
”من دسّ خفّ ســـيبويه 
المنشور  في الرّمل؟“ 

عام 2004.
هنا  ضيفنا  نسأل 
إن كانت لحظة العراء 
والتشـــرّد تلك، هي ما 
تقوم  الكتاب  لغة  جعل 
والبتـــر  الكســـر  علـــى 
ومـــا يمكن أن نســـمّيه 
الاعتـــداء علـــى اللغـــة؟ 
ليجيـــب قائـــلا ”ســـابقًا 
كانت علاقتي باللغة تقوم 

على اليقين، العشق، التماهي، التصديق، وهو 
مـــا جعلني خاضعًا لها، حتى أنني كنت أكتب 
ا وفق مـــا تمليه هي. أمّا  حالتـــي الخاصّة جدًّ
لحظة العراء التي عشـــتها في بدايات دخولي 
الجزائر العاصمـــة، فقد جعلت علاقتي باللغة 
تقـــوم على الصّراع، التحدّي، الرفض، الثورة، 
الرغبـــة في فـــرض الذات على حســـاب بلاغة 
ونحوٍ موروثيـــن، يجعلاني أنظر إلى لحظتي 
بأعيـــن نـــاس ماتوا، فكان علـــي أن أدسّ خفّ 
ســـيبويه في الرّمل، حتى يبقـــى حافيًا مثلي، 
كنت بحاجة إلى بلاغة حافية حتى تســـتطيع 
أن تستوعب عريي وتشرّدي وخوفي وجوعي، 
بصفتـــي ذاتًـــا جزائرية فتحـــت عينها داخل 
حـــرب أهلية كان الأخ يقتل فيها أخاه، إذ ليس 
منطقيًا أن أكتب لحظة مجنونة ببلاغة عاقلة“.
قدّم عبدالـــرزاق بوكبة قصصًـــا في ”كفن 
للموت“، ترجمت مؤخرًا إلى اللغة الإنكليزية، 
لا نلمس فيها أســـس كتابـــة القصة القصيرة 
التقليديـــة المعروفة، إذ لا تقـــدم حكاية بقدر 
ما تهدم أســـس هـــذه الحكاية، وتنســـج فوق 
أنقاضهـــا جماليات جديدة كلها، يعلق الكاتب 
”القارئ يقوم بتغيير هاتفه الخلوي وســـيارته 
أكثر من مـــرّة في العام، بحثًـــا عن خصائصَ 
جديـــدةٍ وأكثـــر عصريـــة، تجعل تلـــك الآلات 
والوســـائط تحقق له المتعة والفائدة بوتيرة 
أســـرع، كما أنه يفعل ذلك مع مسكنه وملبسه، 
إن لم يكن فعلاً فحلمًا على الأقل، ومن حقي أن 
أتعامل مع نصّي بالمنطلق نفسه، أعدّد وأجدّد 
وأحفر وأبني وأهدم، بحثًا عن أشـــكال كتابية 
مختلفة، دون الاهتمام بعدد من ســـيتفاعلون 
معها، تلك ليســـت وظيفتي، فأنـــا لا أكتب كي 
أصيـــر نجمًا، بل لكي لا أصيـــر حجرًا. ثم هل 
أتحمّـــل مســـؤولية أن المنظومـــات التربوية 
والثقافيـــة والإعلاميـــة في الفضـــاء العربي، 
لم تجتهـــد، لارتباطها بالماضـــي، في تجديد 
الذائقـــة العامّـــة؟ هل أنـــا مطالب بـــأن أكتب 
وفـــق شـــروط الكتابة أم وفق شـــروط الذائقة 

السائدة؟“.

العفوية لا المسؤولية

بهـــذا نرى ضيفنا كاتبـــا دائم الإقامة على 
حدود الخطر، والســـير علـــى الحافة، حيث لم 
يخرج بعد عن مشـــغل التجريب، يقول ضيفنا 
عن منزلقات المغامرة ”تعلّمت من فرس جدّي 
أنهـــا لا تمنح صهوتها للجبـــان، وتعلّمت منذ 
صغـــري أن أهتمّ بالخطوة لا بطبيعة الطريق. 
أفقـــد مصداقيتي بصفتـــي كاتبًا، إذا جعلتني 
صعوبة الطريق أتراجع عن خيار الســـير فيه، 

فالإيمان بالخطوة شـــرط من شروط الوصول. 
يـــا إلهي.. لقـــد تحوّلتُ إلى واعـــظ (يضحك)، 
وهذا لا ينسجم مع خياراتي الإبداعية إطلاقًا“.
يتابـــع بوكبة ”لا أكتب حتـــى أحصل على 
لقـــب أو جائـــزة أو منصـــب أو تمثيـــل ما أو 
أصنّف ضمـــن قائمة كتّاب البلـــد حتى، وهذا 
الخيار يمنحني حريـــة مطلقة في أن أكتب ما 

أشاء بالطريقة التي أشاء“.
نسأل ضيفنا في أي من الفنون التعبيرية 
التي يجمع بينها يجد نفســـه؟ ليجيبنا ”زرت 
صديقًا في مدينة تلمسان يومًا، وأدخلني إلى 
حضيرة مركباتـــه، فكانت الدراجـــة الهوائية 
والدراجة النارية والسيارة والشاحنة وأنماط 
أخـــرى، وأخبرني أنه يســـتعمل إحداها بناء 
على المـــزاج أو الحاجة، وهو يتمنّى لو يتاح 
له أن يركب مركبة فضائيـــة، والحديث قياس 

على الأجناس الأدبية عندي“.
يضيف ”أحيانا أكـــون مبرمجًا، من حيث 
مزاجـــي وحاجتـــي الوجوديـــة للكتابة، على 
ومضـــة شـــعرية، ومرة علـــى قصـــة قصيرة 
وأخـــرى على رواية أعرف كيف تبدأ، لكنني لا 
أعرف أين تنتهي. قد أســـتقرّ يومًا على جنس 
معيّن، لكنني اليوم مستمتع بهذا التعدّد الذي 
تعلّمته من تجاربَ وسياقاتٍ كثيرة في حياتي، 
منها بســـتان جدّتي مريم، كانت تضحك على 

جارتها التي تكتفي بغراسة البصل“.
المهمّ عند ضيفنـــا أن تكون الذات الكاتبة 
واعيـــة بخياراتها، فقد ســـأل أكثر من شـــاعر 
ذهب إلى الرواية ”أيّ جرح/ ثراء/ تحوّل وقع 

لك حتى فعلت ذلك؟“، فلم يجد لديه ما عدا أنه 
خضع لســـلطة هذا الجنس في ســـوق القراءة 
والجوائـــز، وهـــذا وجه من أوجـــه التجارة لا 

الكتابة، حسب رأيه.
أنجزت عدة دراســـات ومقـــالات عن رصيد 
بوكبـــة الإبداعي، منها مؤلـــف الباحث محمد 
عـــروس عن كتابه ”من دسّ خفّ ســـيبويه في 
الرّمـــل؟“، ومـــا كتبـــه الناقد لونيـــس بن علي 
”تفاحـــة البربـــري“، كما فاز بعـــدد محمود من 
الجوائـــز، منها ”جائزة بيـــروت 39“ عن كتابه 
”أجنحة لمـــزاج الذّئـــب الأبيض“، لذا نســـأل 
ضيفنا إن كان كاتبا نال حقه من النقد، ليجيب 
بأنه مســـتمتع بالكتابة عن تجـــارب غيره من 
الجيّدين، أكثر من اســـتمتاعه بقراءة ما يكتبه 
الآخرون عنـــه، ذلك أنه من النـــوع الذي يفرغ 
ذاتـــه في نصوصه، فلا يبقى مـــن انتفاخاتها 
شـــيء بعد ذلـــك، وهو معطى يجعلـــه يتعامل 
مـــع ما يقرأه عنه بشـــيء من الخوف أكثر مما 
يفرحـــه أو يبرمجه على الغـــرور، لأنه يضعه 
داخل الإحســـاس بمســـؤولية أكبر، فيما هو 

يحبّ أن يكون كاتبًا عفويًا لا مسؤولاً.

زكي الصدير

} وسط مشاركة أكثر من 600 ألف كتاب لأكثر 
من 225 دار نشــــر من مختلف الأقطار العربية 
والعالميــــة انطلق يوم الخميس 29 ديســــمبر 
مهرجــــان الأيــــام الثقافي الثالث والعشــــرون 
للكتــــاب بالبحرين مســــتمراً حتى 7 يناير في 
مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
مســــتقطباً أكثر من 40 دار نشر جديدة وزيادة 

100 جناح عرض عن العام الماضي.
وجاءت مشاركات دور النشر على مستوى 
الخليــــج العربــــي علــــى النحــــو التالــــي: من 
البحرين 31 دار نشــــر، ومــــن الكويت 12، ومن 
الســــعودية 6، ومن الإمــــارات 19، بينما غابت 
الــــدور العمانيــــة والقطريــــة. وشــــاركت على 
المســــتوى العربي من لبنان 42 دار نشر، ومن 
ســــوريا (رغم ظروف الحرب) 36، ومن العراق 
ثلاث دور نشر، وشارك الأردن وتونس بدارين 
لكل منهما، بينما شــــاركت الجزائر وفلسطين 

بــــدار واحــــدة، وكان نصيــــب الأســــد لمصر 
حيث شــــاركت بـ 65 دار نشــــر. وشاركت على 
المستوى العالمي بريطانيا وألمانيا بدارين، 

وكندا وإيطاليا بدار لكل منهما.
وشــــهدت المبيعــــات تفاوتــــاً بيــــن نهاية 
الأســــبوع وبيــــن بقيــــة أيامــــه، حيث شــــهد 
المعرض حضوراً لافتاً فــــي الأيام الأولى من 
الافتتاح التي تزامنت مــــع الاحتفالات برأس 
الســــنة الميلاديــــة، حيــــث يتواجد الســــواح 
الســــعوديون فــــي إجــــازة نهايــــة الأســــبوع، 
بالإضافــــة إلى إجازة رأس الســــنة الرســــمية 

للبحرينيين.
 بينمــــا يشــــهد المعرض في أيام وســــط 
الأســــبوع تراجعاً في الــــزوار وفي المبيعات. 
الأمر نفسه شــــهدته دور النشر، حيث حظيت 
بعضها بمبيعات كبيرة بســــبب إقبال القراء 
علــــى بعض كتــــب المؤلفين الذيــــن يمتلكون 
صفحــــات  فــــي  الآلاف  بعشــــرات  متابعيــــن 
التواصل الاجتماعي في الفيســــبوك وتويتر 
وأنســــتغرام وسناب شــــات، بينما كانت دور 
النشــــر العربيــــة ذات الصيــــت الكلاســــيكي 

والتاريخ القديم بلا زوّار ولا مبيعات تذكر.
وقد أكّــــد رئيــــس مجلــــس إدارة صحيفة 
”الأيــــام“ نجيــــب الحمر أن المهرجــــان -الذي 
تنظمه مؤسســــة الأيــــام للصحافة والنشــــر- 
يجــــيء هذا العــــام متنوّعاً، وملبيــــاً لاحتياج 
مختلف فئــــات المجتمع البحريني إلى جانب 

المقيميــــن والزائرين من دول الخليج العربي 
المجاورة لا ســــيما أهالي المنطقة الشــــرقية 
بالســــعودية، مضيفاً أن مؤسسة الأيام ممثلة 
فــــي اللجنة المنظمة للمهرجان ســــعت لتكون 

هذه النسخة مختلفة بكل المقاييس.
وحــــرص  الســــنوية  التأكيــــدات  ورغــــم 
المنظميــــن على إخــــراج المهرجــــان بصورة 
مختلفة حتى يكون حدثاً  ثقافياً في البحرين 
وفــــي الخليج فــــإن زوار المعــــرض بمختلف 
توجهاتهــــم الثقافيــــة لــــم يلمســــوا من خلال 
تواجدهم ســــوى مكتبات عربيــــة كبيرة لبيع 
الكتــــب تحت ســــقف واحد، الأمــــر الذي جعل 
الكثير منهم يتســــاءل عن إصــــرار المنظمين 
عليه في حين  على إطلاق صفــــة ”المهرجان“ 
أنــــه يخلو تماماً من أي فعالية ثقافية أو فنية 
أو مســــرحية أو أدائية؛ فقد اكتفى المنظمون 
بالإعلانــــات بين ســــاعة وأخرى عن تدشــــين 

الكتب عبر منصات التوقيع في دور النشر.
ويرى بعــــض المنظمين -فضّلوا عدم ذكر 
أســــمائهم- أن الفعاليــــات والبرامج الثقافية 
تكلّفهم أعباءً مالية من حجوزات سفر وتذاكر 
وسكن في فنادق خمس نجوم للضيوف، الأمر 
الذي يثقل كاهــــل إدارة المهرجان، خصوصاً 
وأن مؤسســــة الأيام ليست هيئة ثقافة ممولة 

من الدولة. 
كان  أنــــه  يــــرى  آخــــر  رأيــــاً  أن  غيــــر 
والمثقفيــــن  بالمؤلفيــــن  الاكتفــــاء  بالإمــــكان 

مــــن البحرينييــــن، أو المقيميــــن بالبحرين، 
ممّــــن لهم إصــــدارات حديثة، مــــن أمثال نادر 
كاظــــم وحســــين المحروس وأحمــــد العجمي 
وعبدالعزيز الموســــوي وأحمد رضي وفاطمة 
محسن وغيرهم لإشغال صالة المؤتمرات في 
المعرض بشــــكل ليليّ بجماهير حاشدة دون 
أي تكاليف مالية تذكر، لا سيما وأن المثقفين 
والكتــــاب البحرينيين مغيّبون مــــن فعاليات 
هيئــــة الثقافة فــــي جميع منصاتهــــا الثقافية 

والفنية طوال العام.

[ عبدالرزاق بوكبة: لا أكتب لأصير شهيرا ولكنني أكتب حتى لا أصير حجرا
كاتب يعرف من أين يبدأ ولا يعرف إلى أين ينتهي

مهرجان الأيام الثقافي للكتاب قائما بين سنتين بالبحرين

الكثير من الشــــــعراء وكتاب القصة العرب توجهــــــوا اليوم إلى كتابة الرواية إما طمعا في 
جوائزها وإما طموحا إلى تحقيق رواج لأدبهم في ســــــوق النشــــــر واستقطاب قراء أكثر، 
لكن هذا الأمر يطرح تســــــاؤلات عميقة عن مدى صدق الكتابة الإبداعية إن كانت غاياتها 
ضيقة هكذا، فيما هناك في الطرف المقابل كتّاب لا يقودهم غير الصدق، حيث يملي عليهم 
مزاجهم وحالاتهم وأفكارهم جنس ما يكتبون. ”العرب“ التقت الشاعر والقاص والروائي 

عبدالرزاق بوكبة في حوار عن الكتابة وصنوفها.

لحظـــة العراء التي عاشـــها الكاتب 

فـــي بدايـــات دخولـــه إلـــى الجزائـــر 

العاصمـــة، جعلـــت علاقتـــه باللغة 

تقوم على الصراع

 ◄

زوار المعـــرض بمختلف توجهاتهم 

الثقافيـــة لـــم يلمســـوا مـــن خـــلال 

تواجدهـــم ســـوى مكتبـــات عربية 

كبيرة لبيع الكتب

 ◄

المنظومـــات التربويـــة والثقافيـــة 

والإعلامية فـــي الفضـــاء العربي لم 

تجتهـــد، لارتباطهـــا بالماضي، في 

تجديد الذائقة العامة

 ◄

أنا كاتب عفوي ولست مسؤولا

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ يعقد الثلاثاء بمقر دائرة الثقافة 
والإعلام في منطقة اللية بالشارقة، 

مؤتمر صحافي حول مهرجان 
الشارقة للشعر العربي في دورته 

الخامسة عشرة.

◄ يقام حفل تسليم جائزة أبي 
القاسم الشابي للبنك التونسي يوم 6 
يناير، بتونس العاصمة، وذلك تحت 

إشراف وزارة الشؤون الثقافية. 

◄ تستعد البصرة لاستضافة الدورة 
الـ13 من مهرجان المربد الشعري 

تحت شعار ”الشعر العربي حاضر 
البصرة وماضيها“ وتحمل اسم 

الشاعر العراقي مهدي محمد علي، 
وتستمر فعاليات المهرجان من 1 

فبراير إلى الرابع منه.

◄ استلمت اللجنة المنظمة 
لبينالي الشارقة للأطفال، في 

إطار استعداداتها لانطلاق دورته 
الخامسة، 792 عملاً فنياً من 1663 

طفلاً، وذلك ضمن المشاركات الفردية 
والجماعية من 27 جنسية.

المعرض شـــهد حضورا لافتا في 

الأيـــام الأولـــى من الافتتـــاح التي 

تزامنـــت مـــع الاحتفـــالات برأس 

السنة الميلادية

l

الشعر بين تجربتين

} المتأمل في واقع الحركة الشعرية 
العربية الحديثة منذ أربعينات القرن 

الماضي وحتى الآن لا بد أن يرى حجم 
المفارقة الكامنة بين لحظتين متباعدتين 
من تاريخها، لحظة ولادة تجربة الحداثة 

وتحولاتها، واللحظة الراهنة. إن الأسباب 
الكامنة وراء هذه المفارقة تحتاج إلى 

بحث معمق وواسع يتناول مجمل 
العوامل المؤثرة بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة في العملية الإبداعية وتكوين 
وعيها الجمالي، إذ من غير المعقول أن 
تنتهي حداثة راكمت منجزها الشعري 

طوال عشرات السنين، ومرت بجملة من 
التحولات والتطورات في بنية القصيدة، 

إلى ما انتهى إليه واقع الشعر راهنا.
لقد قال البعض ممن حاولوا تبرير 

هذا الواقع إن هذه الظاهرة رافقت 
تحولات التجربة الشعرية العربية 

الحديثة في مراحلها المختلفة، حيث 
محدودية التجارب المتميزة، وكثرة 

التجارب الضعيفة، التي نمت على هامش 
تلك التجارب. لا شك أن جزءا من هذا 

القول لا يمكن نفيه، إلا أن واقع الشعر 
العربي الآن يمضي باتجاه مغاير أصبح 
معه من المتعذر تمييز التجارب الأصيلة 

وسط هذا الغثاء الشعري الذي يملأ 
المشهد بضجيجه وفوضاه وكثرة مدعيه.

من أسباب هذا التمايز بين التجربتين 
أن الشاعر سابقا كان يخلص لتجربته من 
خلال العمل الدؤوب على تطوير أدواتها 
وإغنائها فكريا وجماليا، على خلاف ما 
نجده عند العديد من أصحاب التجارب 

الراهنة، سواء على صعيد علاقتهم باللغة 
أو على صعيد علاقتهم بالمنجز الشعري 
العربي الحديث أو العالمي، الذي اكتفوا 

منه بما ينشر من ترجمات ضعيفة. 
ما نجده اليوم وفرة فائضة عن حاجة 

الشعر، مقابل قلة من التجارب الجديرة 
بحمل الاسم لأنها استطاعت أن تمتلك 

فهمها الراقي للشعر وأن تدرك متطلبات 
نجاح هذا المسعى على مستوى وعيها 

الجمالي وتطويرها لهذا الوعي من 
خلال اجتهادها وسعيها الحثيث لتمثل 

هذا الوعي في نصها الجديد، باعتبار 
أن الشعر مغامرة دائمة لتوسيع فضاء 

القصيدة وتعميق علاقتها بالعالم 
وبالذات وباللغة في الآن ذاته.

أيضا من أسباب هذا التردي أن 
ولادة الحداثة الشعرية جاءت متوافقة 

مع حالة نهوض وتحول اجتماعي 
وفكري وسياسي، ما جعل أهم رموزها 

جزءا من الحركة الفكرية والسياسية 
في تلك المرحلة، في حين أن سيادة 

ثقافة الاستهلاك ووفرة وسائل النشر 
وسهولتها، لا سيما مع انتشار المواقع 

يْن، قد وفرت لمن يشاء  والنشر الإلكترونيَّ
أن يكتب وينشر تحت مسمى الشعر ما 

يريد.
في سبعينات القرن الماضي كانت دار 

العودة اللبنانية مختصة بنشر الشعر، 
وكان من المتعذر أن تنشر لأي شاعر 

ما لم يكن صاحب تجربة متميزة، لذلك 
كان النشر فيها بطاقة مرور إلى الشهرة 

عربيا.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

يه

ن



صابر بليدي

} عـــرف الإنتـــاج الدرامي فـــي الجزائر خلال 
العـــام الماضي 2016، تقلصـــا لافتا اقتصر على 
عدد محدود جدا مـــن الأعمال، تم عرضها على 
شاشـــات التلفزيونات، الحكوميـــة والخاصة، 
خلال شهر رمضان الماضي، في محاولة يائسة 
للتغطيـــة على حالـــة الهزال الكمـــي والنوعي، 
وملاحقـــة موضـــة المنافســـة والســـباق علـــى 
الجمهـــور وعائدات الإعـــلان التي تزدهر خلال 
الموســـم الدرامـــي الوحيد بالجزائر، أي شـــهر 

رمضان.
وســـجل المشـــاهد الجزائـــري عـــرض عدة 
مسلســـلات من الأنـــواع المطولـــة والقصيرة، 
لم تـــرق فـــي مجملها إلـــى مســـتوى تطلعاته 
وانتظاراته من الإنتاج المحلي، أســـوة بما يتم 
عرضه فـــي مختلف الشاشـــات العربية، حيث 
تبقى الموضوعات والمضامين المطروحة تتشابه 
وتجـــر بعضها بعضا، إلى درجة الســـقوط في 
الرتابة والملل، بينما يعرف المجتمع الجزائري 
تطورات متســـارعة تســـتدعي وقفات درامية، 
على غرار استشـــراء العنف، وتفشـــي الفساد 
السياســـي والمالـــي، وتنامي التطـــرف الفكري 
والديني.. وغيرها من المواضيع التي تبقى من 
التابوهـــات المحرمة على الطرح الفني والرؤية 

الدرامية.

موجة {السيتكوم»

فـــوق كل هذا جرّ الســـباق نحو ملء الفراغ 
الدرامـــا الجزائرية خـــلال العـــام الماضي إلى 
المزيد مـــن الـــرداءة والتفاهـــة، فتقليص كلفة 
وآليات الإنتاج الباهظة، لم يسمح بطرح أفكار 
ونصوص مثيرة عبر الأستوديوهات البسيطة، 
وسقطت موضة ”الســـيتكوم“، هي الأخرى في 
مســـتنقع الرداءة والعـــروض التافهة، ما أفقد 
المشـــاهد الجزائري الشـــهية في رؤيـــة إنتاج 

محلي يهتم بقضاياه وانشغالاته.
واعترف المنتج والمخرج الدرامي الجزائري 
بشير سلامي في اتصال لـ“العرب“، بتراجع كمّ 
الأعمال الدرامية في موسم 2016، بسبب الأزمة 
الماليـــة، وتقلـــص مداخيـــل الهيئـــات الثقافية 
والفنية، ابتداء من وزارة الثقافة الجزائرية إلى 
غاية مديرية الإنتاج فـــي التلفزيون الحكومي، 
وتوقع أن يكون الموســـم القادم شحيحا أيضا، 
أمام تجميـــد العديد من المشـــروعات الدرامية 

التي كانت مبرمجة للإنتاج.
وكانت مصادر من قطاع الإنتاج التلفزيوني 
في الجزائر قد أســـرّت لـ“العـــرب“، بأن بعض 
شـــركات الإنتـــاج اضطـــرت إلى التنـــازل عن 
الأعمـــال المقترحة عليهـــا من قبـــل التلفزيون 
الحكومي، بسبب هزال الأغلفة المالية المعروضة 
لإنتـــاج أعمال الموســـم الدرامـــي، حيث قلصت 
مديريـــة الإنتاج بنحو 50 بالمئـــة، مما أدى إلى 
رفـــض الكوادر الفنية والممثلـــين إلى التجاوب 

مع العروض المقدمة.

وتتجـــه وزارة الثقافـــة وإدارات الإنتـــاج 
إكراهـــات تراجع الموازنات  التلفزيوني، تحت 
العامة، إلـــى تقليص الأعمال المبرمجة للإنتاج 
والإشـــراف المباشـــر عليهـــا من أجـــل التحكم 
فـــي موازناتها، إلاّ أنه رغم ذلك فإن المسلســـل 
التاريخـــي ”طـــوق النار“، مرّ بظـــروف صعبة 
بســـبب تمرد طاقمـــه الفني على ســـلم الأجور 

والتعويضات، ولم يكتمل إلاّ بشق الأنفس.
فـــي  والدرامـــي  الفنـــي  الإنتـــاج  ويبقـــى 
الجزائـــر مرتبطا بالموســـم الرمضاني، خاصة 
مع رواج ســـوق التلفزيـــون ومداخيل الإعلان، 
باعتبـــاره فرصة اســـتثنائية للاســـتهلاك لدى 
الفرد الجزائري والعربي عموما، حيث تســـخّر 
مختلـــف التلفزيونـــات الحكوميـــة والخاصة 
إمكانيات ضخمة لإنتاج أعمال درامية، من أجل 
استقطاب أكبر عدد من المشاهدين والاستحواذ 

على سوق الإعلان.
التاريخي  وشـــكلت أعمال ”طـــوق النـــار“ 
و“قلوب تحت الرماد“ الاجتماعي، أبرز الأعمال 
التي أنجزت خلال العام 2016 إلى جانب بعض 
المسلسلات الفكاهية القصيرة التي أنتجت من 
أجل العرض خلال شـــهر رمضان الماضي، على 

غرار ”دشرة زكي“، و“عائلة تيك“.
ورغـــم دخـــول القطـــاع الخـــاص على خط 
الإنتـــاج بظهـــور فضائيات جديـــدة منذ العام 
2011، فـــإن التلفزيون الحكومـــي يبقى المنتج 
والعارض الأول نظير الدعم الذي يحظى به من 
قبل الحكومة، وحتى من الإتاوات التي يدفعها 
الجزائريون في فواتير الكهرباء، وشـــكل طيلة 
العقود الماضية مصدر تمويل لشركات الإنتاج 
الخاصـــة، حيـــث ظل يكفـــل لها إنتـــاج أعمال 
مختلفـــة في إطـــار الإنتاج التنفيـــذي، وهو ما 
أثار شبهات واستفهامات حول علاقات العمل 
بين مديريـــة الإنتاج في التلفزيـــون الحكومي 

وشركات الإنتاج الخاصة.

ريع وبيروقراطية

يـــرى نقّـــاد ومختصـــون أن أزمـــة الدراما 
ودخـــول تأثيرات  المتشـــابكة  الجزائرية 

الأزمة المالية على الخط، سيقضيان 
علـــى حظوظهـــا فـــي منافســـة 

نظيراتهـــا فـــي التلفزيونـــات 
العربية، وتضيع بذلك فرصة 
تســـويق الزخـــم الحضاري 
الجزائري  للشعب  والثقافي 

في زمـــن تحولت فيه الصورة 
إلى ســـلاح ناعم يمكـــن أن يفتح 

الأبواب لأصحابهـــا على مصراعيها، 
كما يمكـــن أن يغلق عليهم نســـائم التنفس 

ويزيدهم تقوقعا.
ولن تكون الاســـتعانة بالقدرات الفنية 
والتقنيـــة العربية من أجـــل النهوض بكم 
ونوع الدراما المحلية كافية أمام اســـتمرار 

الاحتـــكار الحكومي والرقيب المســـلط على 
النصـــوص الدراميـــة وغياب اســـتراتيجية 

فنية واضحة من قبل الوصاية، خاصة في ظل 
هيمنـــة ذهنيات الريع وغيـــاب رؤية الصناعة 

الدرامية.
وفي هذا الإطار يرى الفنان والممثل حسان 
كشاش، أن عجز الدراما الجزائرية عن صناعة 
نجوم للشاشـــة المحلية، على غـــرار ما تنتجه 

الشاشـــات العربية في مصر وســـوريا ولبنان 
والخليـــج العربـــي، يرجـــع إلى ”أزمـــة معقدة 
ومتشـــابكة تمـــر بهـــا الدراما المحليـــة خلال 
الســـنوات الأخيرة، ما دفع العديد من الممثلين 
والفنانـــين إلـــى البحـــث عن فـــرص لهم تحت 
أضـــواء العواصـــم العربية، لإطـــلاق قدراتهم 

ومخزوناتهم الذاتية“.
ويقـــول ”قاعـــدة مطـــرب الحـــي لا يطرب، 
تبقى قائمة بشـــكل لافت في الأعمـــال المحلية، 
بسبب الحساسيات الشخصية والتنافس غير 
الشـــريف، ففيما تهمش الفنانـــة والممثلة أمل 
بوشوشـــة فـــي الداخل، اســـتطاعت أن تحجز 
لنفســـها مكانـــا محترمـــا في بعـــض الأعمال 
الدرامية العربية على غرار المسلســـل المصري 

الـــذي  ’تحـــت الأرض‘، ومسلســـل ’ســـمرقند‘ 
أنتجته قنـــاة أبوظبي الإماراتية، وترك أصداء 

إيجابية لدى النقّاد والمشاهد العربي“.
وتشـــكل إينـــاس مكـــي وأميـــرة شـــرابي 
وعبدالحق بن معروف وحكيـــم دكار، وغيرهم 
نمـــاذج حية لنجـــاح الكفـــاءة الجزائرية التي 
حققـــت نجاحات في الســـنوات الأخيرة خارج 
حدودها، مـــا يترجم حالة الاختلال في الإنتاج 
المحلـــي، فإيناس مكي مـــع بروزها في القاهرة 
كممثلـــة مســـرحية وســـينمائية منـــذ حقبـــة 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضي، اســـتطاعت 
أن تفـــرض نفســـها كشـــخصية محوريـــة في 
عـــدة مسلســـلات كـ“لـــن أعيـــش فـــي جلباب 
أبي“، والمسلســـل الاجتماعـــي ”حرامي قلوب“ 
للمخرج إســـلام محفوظ والمؤلف أحمد عوض، 
للمؤلفة  والمسلسل الكوميدي ”يوميات عطية“ 
نادية التابعي، وهما مسلســـلان تم إنتاجهما 

خلال العام 2016.
أمـــا الممثلـــة أميـــرة شـــرابي، فتشـــق هي 
الأخـــرى طريقهـــا في الآونـــة الأخيـــرة، نحو 
النجومية في الســـاحة الفنيـــة العربية، حيث 
صـــورت بمصر فيلمها الجديد ”قســـط مريح“، 
ويـــؤدي فيه دور البطولـــة الفنان هاني رمزي، 
ويخرجه ويؤلفه إيهاب لمعي، ويسجل حضور 
الممثلة الجزائرية في أعمالها بمصر باللهجتين 

المصرية والجزائرية.
ويرجع الممثل حســـان كشـــاش أســـباب 
تراجع أداء ومستوى الدراما الجزائرية إلى 
حقبة بعينها وليس لعام 2016 فقط، بســـبب 
ما أســـماه بـ“غياب أجندة حقيقية للمشروع، 
فالتلفزيونـــات العربيـــة علـــى ســـبيل المثال، 
تســـتثمر أمـــوالا طائلة في صناعـــة الدراما، 
حيث يباع المسلســـل قبل إنتاجه عن طريق 
الاســـتثمار الحقيقي في آليات الصناعة 
الدرامية، من النجوم إلى غاية الاختيار 
والســـيناريوهات،  للنصوص  الدقيق 
بشـــرية  إمكانيـــات  يتطلـــب  وهـــذا 
وماديـــة ضخمـــة، ونحـــن لا نتوفر 
على هـــذا القـــدر مـــن الإمكانيات، 
وحتـــى إذا توفـــرت ليســـت لنـــا 
السياســـة والحوكمـــة الدراميـــة 
اللازمتـــين، الأمـــر الـــذي يبعدنا 
تماما عن خوض سباق المنافسة 
أو إنتاج نجوم كبار يســـاهمون 

فـــي تطوير الإنتـــاج المحلي“. ويتابع كشـــاش 
”لا يمكـــن الحديث عـــن درامـــا جزائرية تنافس 
نظيراتهـــا العربيـــة، أو إنتاج وجـــوه ونجوم 
دراميـــة كبيـــرة، في ظل الإخـــلالات التي تخيم 
علـــى العمـــل الدرامي المحلي، فلا نـــزال نفتقد 
إلـــى صناعة دراميـــة ذات مردوديـــة وعائدات 
تكفـــل لها الاعتمـــاد على نفســـها، حيث تبقى 
الدولة المصدر الأول لتمويل الدراما والســـينما 
والمســـرح والفنون بشكل عام، وهو توجه خلق 
حالة مـــن البيروقراطية الإداريـــة على الإنتاج 
الفنـــي وأجل التأســـيس لصناعـــة درامية في 
الجزائـــر، الأمـــر الـــذي يجعلهـــا تظـــل رهينة 

التقهقر والانغلاق“.
وكان نقاد ومختصون قد توقعوا موســـما 
دراميا أبيض في الجزائر خلال الموسم المرتقب 
2017 بســـبب الأزمة المالية وسياســـة التقشف 
التي طالت التلفزيـــون الحكومي، الممول الأول 
للإنتاج الدرامي في البلاد، حيث قدرت موازنة 
الموسم، بحسب تصريحات مديره العام توفيق 
خـــلادي، بما يعادل 650 ألف دولار، وهو نصف 
المبلغ الذي خصص خلال موسم رمضان 2016.

ورغم الآمال التي كانـــت معلقة عليها لدفع 
الدرامـــا المحليـــة، إلا أن التلفزيونات الخاصة 
عجـــزت عن فرض نســـق المنافســـة، واختارت 
الأســـهل بركوب موجة ”السيتكوم“، واقترحت 
أعمالا سقطت في مســـتنقع التهريج والرداءة، 
الأمر الذي خيّب ظن الجمهور في رؤية منافسة 

درامية تغنيه عن التبعية للشاشات العريقة.
وإن كانـــت الظاهرة قد لجأت إليها مختلف 
تلفزيونات العالـــم، إلاّ أن الإفراط في توظيفها 
لتغطية الفـــراغ من قبـــل التلفزيونات المحلية 
بشـــكل عشـــوائي ومســـتوى رديء، عمّق أزمة 
الدرامـــا الجزائرية خلال رمضـــان 2016 وفوّت 
فرصة تسويق الصور الفنية والثقافية للبلاد، 
في زمن باتت الصورة صلب الفضاء المتصارع 

عليه لتصدير ثقافة وأفكار المجتمعات.

} القاهــرة - أعلــــن الممثــــل المصــــري محمد 
هنيــــدي عن تأجيل مسلســــله الجديــــد ”أبيه 
فتحي“ لرمضان 2018، مرجعا ســــبب ذلك إلى 
انشغاله حاليا بتصوير أحداث فيلمه الجديد 

”عنترة بن شداد“.
ويشــــارك في بطولة المسلسل الرمضاني، 
الــــذي كان من المقــــرر عرضه فــــي 2017 ”أبيه 
فتحي“، بوســــي ولطفي لبيب ونســــرين أمين 
وأحمد حــــلاوة ومحمد الشــــرنوبي، وهو من 

إخراج شادي الرملي.
ومع ذلــــك، اعتبرت مصادر مقربة من نجم 
الكوميديــــا، أن هنيــــدي لم يعجب بمســــتوى 
الحلقات التي كتبها المؤلف يوســــف معاطي، 
بعد تســــلّمه 15 حلقة منها، حيــــث لم يجدها 

مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
وأضافت المصادر أن هنيدي ”تشــــاور مع 
مسؤولي الجهة المنتجة وطالبهم بالاستعانة 
بمؤلــــف آخر للعمل على الفكــــرة، ولكن ضيق 
الوقت حــــال دون ذلك“، وكانت الجهة المنتجة 
قد قامت بحجز أســــتوديو لتصوير المشــــاهد 

الداخلية للمسلسل.

وبعد التشــــاور في ما بينهم، فضل صناع 
العمــــل إعادة الأســــتوديو لأصحابــــه توفيرا 
للنفقات، وقــــرروا تأجيل المسلســــل لرمضان 

.2018
وكان النجم محمــــد هنيدي قد زف لمحبيه 
بالمسلســــل  رمضــــان  لدرامــــا  عودتــــه  خبــــر 
الكوميــــدي الجديــــد، وتــــدور أحــــداث العمل 
الجديد حــــول ممرض يجســــده هنيدي يعيل 
إخوته بعد وفاة والدهم، وتتصاعد المفارقات 
الكوميدية، حيث أنه شــــخص ملتزم ولا يحب 

العبث.
ووقعت نجمة الفن الشــــعبي بوســــي على 
البطولة النســــائية لمسلســــل ”أبيــــه فتحي“، 
وذلــــك بحضــــور مديــــر أعمالها حمــــدي بدر 
والمنتجــــين هشــــام وعصام شــــعبان صاحبي 

شركة ”كينغ توت“.
ويعــــد ”أبيه فتحي“ بوابــــة لعودة هنيدي 
إلــــى الدرامــــا التلفزيونيــــة بعد غيــــاب دام 6 
ســــنوات منذ آخر عمل له في مسلسل ”مسيو 
رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة“ عام 2011، 

والذي كان أيضا من تأليف يوسف معاطي.

وكان الفنان الكوميدي المصري قد عاد إلى 
فوازير رمضــــان من جديد بعد غياب دام أكثر 
من 15 عاما، منذ آخر فوازير قدمها مع الراحل 
علاء ولي الدين وأشرف عبدالباقي ودينا عام 

1997، تحت عنوان ”أبيض وأسود“.
فوازيــــر  خــــلال  هنيــــدي  محمــــد  وقــــدم 
”مسلســــليكو“ (إنتاج 2013) 30 شــــخصية من 
أبطال المسلســــلات العربية، بعد أن تم تغيير 
الشــــكل والعصر اللذيــــن قدم فيهمــــا العمل، 
لتتبقى على المشــــاهد معرفة عنــــوان المنتوج 

الفني.
وقــــدم النجــــم المصــــري خــــلال الحلقات 
شــــخصيات لفنانين جذبوا العالم العربي في 
الفترة الماضية، منهم الســــلطان سليمان، في 
المسلســــل التركي ”حريم الســــلطان“، وكريم 
فــــي مسلســــل ”فاطمــــة“، وأميــــر كــــرارة في 
مسلســــل ”روبي“، وتامر حسني في مسلسل 
أخــــرى  شــــخصيات  إلــــى  بالإضافــــة  ”آدم“، 
مسلســــلات قدمــــت فــــي الدرامــــا الرمضانية 
مثــــل ”شــــربات لــــوز“، و“العــــار“ و“نابليون 

والمحروسة“. 
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{قلوب تحت الرماد» شد انتباه المشاهدين

محمد هنيدي لم يرق له النص المكتوب

وافقـــت هنـــا الزاهد على تقديم دور البطولة النســـائية أمام النجم محمد هنيدي في مسلســـله 

الكارتوني الجديد الذي يحمل عنوان {فولاني»، والمقرر عرضه في رمضان 2017.

تعاقـــدت أمينـــة خليل على بطولة مسلســـل {لا تطفئ الشـــمس» المأخوذ مـــن رواية للكاتب 

إحسان عبدالقدوس، والتي تم تحويلها إلى فيلم سينمائي في منتصف الستينات.

الدراما الجزائرية في ٢٠١٦: موسم للنسيان والقادم ليس أحسن

{أبيه فتحي» يغادر سباق الدراما الرمضانية في ٢٠١٧

[ مواضيع مكررة لا تلامس وجدان المشاهد  [ نجمات الجزائر ينجحن عربيا ويغيبن محليا
المصائب لا تأتي فرادى على الدراما في الجزائر، فأزمة الإنتاج والتســــــيير والتســــــويق، 
تعمّقت خلال العام 2016 المنتهي حديثا، بأزمة الإمكانيات المالية، بعد لجوء الحكومة إلى 
حزمة من الإجراءات التقشــــــفية لمواجهة الوضع الجديد، وكانت وزارة الثقافة الجزائرية 
ومؤسســــــة التلفزيون الحكومي، أبرز محتكرين للإنتاج الدرامــــــي في البلاد، على رأس 
القطاعات المستهدفة بتقليص الموازنات العامة، الأمر الذي ترك أثاره على الأعمال المنتجة 
خلال العام الماضي، كمّا ونوعا، ما دفعها إلى انتهاج أســــــلوب الترقيع بغية ملء الفراغ 

وتسجيل الحضور لا غير.

بشير سلامي: 

الأزمة المالية تسببت 

في تراجع كم من الأعمال 

الدرامية الجزائرية

التلفزيونـــات الخاصـــة عجـــزت عن 

فرض نسق المنافســـة، واقترحت 

مســـتنقع  فـــي  ســـقطت  أعمـــالا 

التهريج والرداءة

 ◄

ل
أبي“، والمسلســـل الاجتصري 

للمخرج إســـلام محفوظ
” والمسلسل الكوميدي
نادية التابعي، وهما م

خلال العام 2016.
أمـــا الممثلـــة أميـــر
الأخـــرى طريقهـــا في
النجومية في الســـاحة
صـــورت بمصر فيلمها
ويـــؤدي فيه دور البطو
ويخرجه ويؤلفه إيهاب
الممثلة الجزائرية في أع

المصرية والجزائرية.
ويرجع الممثل حس
تراجع أداء ومستوى
حقبة بعينها وليس ل
ما أســـماه بـ“غياب أج
فالتلفزيونـــات العربيـ
تســـتثمر أمـــوالا طائ
حيث يباع المسلســـ
الاســـتثمار الحقي
الدرامية، من الن
للنصو الدقيق 
يتطلــ وهـــذا 
وماديـــة ضخ
على هـــذا ا
وحتـــى إذ
السياســـة
اللازمتـــين
تماما عن
أو إنتاج

تمويل لشركات الإنتاج 
فـــل لها إنتـــاج أعمال 
اج التنفيـــذي، وهو ما 
ت حول علاقات العمل 
التلفزيـــون الحكومي 

ة.

صـــون أن أزمـــة الدراما 
دخـــول تأثيرات 
 سيقضيان

منافســـة 
ونـــات 
رصة 
اري
ئري

صورة 
أن يفتح 

ى مصراعيها، 
هم نســـائم التنفس 

ة بالقدرات الفنية
جـــل النهوض بكم
ية أمام اســـتمرار

رقيب المســـلط على 
وغياب اســـتراتيجية 
وصاية، خاصة في ظل

غيـــاب رؤية الصناعة 

 الفنان والممثل حسان 
الجزائرية عن صناعة 
 على غـــرار ما تنتجه 

بوشوشـــة فـــي الداخل، اســـتطاعت أن تح
لنفســـها مكانـــا محترمـــا في بعـــض الأع

الدرامية
ض ب ي ر

ة العربية على غرار المسلســـل المص

ّ



} واشــنطن - صرح مستشـــار الأمن القومي 
مايـــكل فلين في خطاب ســـابق له بـــأن معظم 
مناهج التعليم في منطقة الشـــرق الأوسط يتم 
تطبيقها فـــي المدارس الإســـلامية، واعتبر أن 

هذه المدارس هي بمثابة ”مصانع للكراهية“.
ويقـــول خبـــراء إن إدعـــاء فلـــين، الذي تم 
الكشـــف عنه كجزء مـــن متابعة ”ســـي.أن.أن. 
كافايل“ للتصريحات الســـابقة لمستشار الأمن 
القومـــي، يظهر ســـوء فهم عميـــق للتعليم في 
الشـــرق الأوســـط، وأعربوا عن قلقهـــم من أن 
وجهـــات نظر فلين مـــن شـــأنها أن تؤثر على 
توجهات السياسة الأميركية بوصفه مستشارا 
للأمن القومي للرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ورد تصريـــح فلـــين، الجنـــرال المتقاعـــد، 
فـــي يناير الماضي خلال النـــدوة التي أقامتها 
مؤسســـة ”إنداومنت فور ميدل إيست تروث“. 
وخلال عرضه للحجج لإثبات أن أنظمة التعليم 
في الشرق الأوســـط تشكو نقائص لأن ”معظم 
الدروس تقدم الآن في المدارس الإسلامية“، قال 
فلين ”إن مناهجها سهلة، إنها من المدارس التي 
يرتادها أبناء الفقراء. هل تعلمون أنني كثيرا 
ما بحثت في شـــأن هذه المدارس، فوجدت أنها 
إما ســـيئة وإما قبيحـــة، ومعظمها عبارة على 
مصانع للكراهية. أنا آســـف لقـــول ذلك. ولكن 
معظـــم هـــذه المـــدارس هـــي فعـــلا مصانـــع 

للكراهية“.
وأضـــاف ”إذا كانت هذه المـــدارس تدرس 
أحكام الدين وأساسيات القرآن، لماذا إذن نرى 

المشكلات التي نراها الآن؟“.
وقالت كريســـتين فير، أستاذة مشاركة في 
برنامج الدراســـات الأمنية فـــي جامعة جورج 
تاون، إنها لا تعرف أي بلد مســـلم في الشـــرق 
الأوسط أو في أي مكان آخر يعتمد في الغالب 

على المدارس الدينية لتوعية شبابه.
وأضافـــت أن ”هذه البيانـــات (التي وردت 
على لســـان فلين) مجانبة تمامـــا للحقيقة. في 

الواقـــع هناك عدد قليل جـــدا من الناس الذين 
يدرسون فقط في المدارس الدينية“.

ورغم أن المدارس الإسلامية تقدم تفسيرات 
متباينة للدين الإسلامي، إلا أن دورها الرئيسي 
كمؤسسات تعليمية ينحصر في تعليم القرآن 

الكريم وتحفيظه.
ويمكـــن القول إن البلد الذي يستشـــهد به 
المحللون وصناع السياسة الأميركيين كنموذج 
لشيوع المدارس الدينية المتطرفة هو باكستان، 
لكن لم يشـــر فلين إليه فـــي حديثه، وذلك ربما 
لأن باكستان لا تقع في منطقة الشرق الأوسط. 
ومـــع ذلك، من شـــأن تقديرات فلـــين حول دور 
المدارس الإســـلامية في نظام التعليم أن تكون 

مبالغا فيها إلى حد كبير.
وكانت وثيقة ظهرت فـــي العام 2015 حول 
المـــدارس الدينية في باكســـتان قد كشـــفت أن 
هذه المـــدارس لا تمثل ســـوى 5 بالمئة من عدد 
المؤسســـات التعليمية في البـــلاد و”حوالي 1 
بالمئة من عدد المسجلين للدراسة بدوام كامل“.

ومثلت المدارس الإسلامية منذ فترة طويلة 
هدفا للانتقـــادات، من طرف شـــخصيات مثل 
فلين، من الذيـــن ينظرون إليها على أنها منبع 
للتفســـيرات المتطرفة للإسلام. ووصفت لجنة 
”9/11“ المـــدارس الدينيـــة بأنهـــا ”حاضنـــات 
التطـــرف العنيف“. وفي وقت ســـابق اعتبرها 
”للأصوليـــين  خصبـــة  أرضـــا  بـــاول  كولـــن 

والإرهابيين“.
وفي حـــين أن أولئـــك الذين درســـوا هذه 
الظاهـــرة اعترفـــوا بأن بعض المـــدارس تعلم 
أيديولوجية متطرفة ويمكن أن تعزز الطائفية 
بين الطلاب، ويقولـــون إن الصلة بين المدارس 

والإرهاب أقل وضوحا مما يتحدث عنه فلين.
وقال روبرت هيفنـــر، مدير برنامج جامعة 
بوســـطن حـــول الإســـلام، ”بالتأكيـــد بعـــض 
المـــدارس، خصوصـــا في باكســـتان تشـــجع 
التفســـيرات المتطرفة والمعادية للغرب انطلاقا 
من الإســـلام، ولكـــن في جميع أنحاء الشـــرق 
الأوســـط الكبير، هذه ليست أقلية.. إنها مجرد 

أقلية صغيرة“.
وقال علي رياض، أســـتاذ في جامعة ولاية 
إلينـــوي، كان قد درس في المدارس الدينية في 
جنـــوب آســـيا، ”أنا لم أر أي بيانـــات موثوقة 
تكشـــف أن المؤسســـات التعليمية الدينية قد 

أنتجت عـــددا كبيرا من الإرهابيـــين العابرين 
للحدود“. 

وأشـــار إلى أن عددا كبيـــرا من الإرهابيين 
الدوليـــين تلقـــوا تعليما عاليـــا، وأن بعضهم 

زاول تعليمه في كليات الهندسة.
وتدل إحصائيات تطرق إليها مقال نشرته 
مجلة ”واشـــنطن كارتيرلي“ عـــام 2006، لبيتر 
بيرغن، وهو مؤلـــف ومحلل للأمن القومي في 
شبكة ”سي.أن.أن“ الإخبارية، وسواتي باندي، 
على ذلك، وورد في المقال أن جميع الإرهابيين 
الذين خططوا لتفجير مركـــز التجارة العالمي 
عام 1993، وتفجير الســـفارتين الأميركيتين في 
أفريقيا عام 1998، وهجمات 11 سبتمبر 2001، 
وتفجيـــرات الملهى الليلي فـــي بالي عام 2002، 
أو هجمات لندن عام 2005، يحملون شـــهادات 
جامعيـــة، ولم يـــدرس أي منهم فـــي المدارس 
الدينية. ومن بين الـ79 إرهابيا المســـؤولين عن 
تلك الهجمات، هناك 11 بالمئة فقط درســـوا في 

مدارس دينية. 
وقال بيرغـــن لـ“ســـي.أن.أن. كافايل“، إنه 
ليس أمام الإرهابيـــين الدوليين العازمين على 
دخول الولايات المتحدة، سوى أن يكونوا ممن 

تلقوا تعليما ذا مستوى عال.

وأضاف أن ”هذا النـــوع من التعليم الذي 
يمكّن من تحصيل شـــهادة المدرســـة الدينية، 
يمكـــن أن يجعل من صاحبـــه جنديا جيدا في 
صفـــوف حركـــة طالبـــان، لكنه لن يســـمح له 
بتخطي مصلحـــة الجوازات فـــي مطار جون 
كنيـــدي“. وأفـــادت فير بأنه فـــي الوقت الذي 
تعتمد فيه جماعات مثل حركة طالبان بشـــكل 
كبير على المجنديـــن من المدارس الدينية، فإن 

جماعات مثل القاعدة لا تحبذ هذا الخيار.
وتعـــرض فلـــين، الـــذي كان مديـــر وكالة 
الاســـتخبارات الدفاعيـــة فـــي الفتـــرة ما بين 
عامـــي 2012 و2014، إلـــى انتقـــادات بســـبب 
آرائه حول الإســـلام خلال الحملة الانتخابية 
وخاصـــة بعـــد أن أعلـــن ترامـــب أنه ســـوف 
يكون مستشـــارا للأمـــن القومي فـــي الإدارة 

الجديـــدة. وفي فبراير الماضي غـــرّد الجنرال 
المتقاعـــد قائـــلا ”الخـــوف من المســـلمين أمر 
عقلانـــي“. وأرفـــق تغريدتـــه برابـــط لـفيديو 
يدّعـــي أن الخوف من الإســـلام أمـــر عقلاني 
وأن الإســـلام يريد استرقاق أو إبادة 80 بالمئة 

من البشرية.
واعتبـــر رياض أن وجهـــة نظر فلين حول 
المـــدارس الدينيـــة ”مقلقـــة للغايـــة“، مؤكدا 
أن السياســـات القائمـــة عليهـــا تخاطر بعزل 
الولايـــات المتحدة عـــن الدول الإســـلامية في 
المعركة ضـــد الإرهاب. وأفـــاد بأنه ”بالرجوع 
إلـــى هذا النـــوع من السياســـة، نحـــن نعزل 
أنفســـنا في هـــذه المعركة“. وقالـــت فير ”لقد 
اكتشـــفت أن هذا الـــكلام لفلين ينـــم على قدر 

كبير من الجهل“.
وتظـــل تصريحات فلين دليـــلا قاطعا على 
تطرف الإدارة الأميركيـــة الجديدة إلى جانب 
مـــا يعرف به ترامب من تشـــدد تجـــاه العرب 
والمســـلمين وهـــو ما يثيـــر تســـاؤلات جدية 
حـــول مســـتقبل التعليـــم في الـــدول العربية 
والإســـلامية أمام قناعات أميركية تؤمن بأنه 
يخـــرج إرهابيين لا شـــبابا متعلما قادرا على 

تقديم الإضافة بالعلم والمعرفة.

} ظهـــرت العديد من الأطروحات والخيارات 
والبدائل التي تبحث في كيفية خروج الشرق 
العربـــي مـــن واقعه المليء بالحـــروب والفقر 
والجهل والاستغلال، لكنها في الواقع جزأت 
الأســـباب والبيئات التي أوصلت الحال إلى 
ما هو عليه الآن، وهناك جانب معين لا يحظى 
بالانتباه المطلوب ويتـــم التغاضي عنوة عن 
دوره وفاعليتـــه في محاصـــرة ظواهر الفقر 

والاستبداد وقمع الحريات.
ولا يمكن استشراف المستقبل وما سيكون 
عليـــه حـــال الأجيـــال القادمة دون تســـليط 
الضوء على الوضع التعليمي، وواقع المناهج 
التعليميـــة التي تغـــذي بها دوائـــر المعارف 

والعلوم والتربية ذلك النشء من الأجيال.

حقائق وأسباب

لا بـــد من مراجعـــة دورية وجـــادة لواقع 
المناهـــج التعليميـــة التـــي كانـــت آلـــة ضخ 
للكـــوادر الفكريـــة والسياســـية التـــي تقود 
الحياة السياســـية والاجتماعية والدينية في 

البلدان العربية.
لكـــن نوعا من التراخي مـــن قبل الأطراف 
التي تضع تلك المناهج ينعكس بشكل واضح 
على أفق تطويرها، وتقف وراء ذلك التراخي 
العديـــد من الحقائـــق والأســـباب، أولها جر 
الـــكادر التعليمـــي والأكاديمـــي إلى ســـاحة 
الصراعـــات السياســـية والدينيـــة الضحلة، 
بحيـــث أملت عليـــه أن يكـــون تابعـــا فكريا 
ومنهجيا للبيئة التي تحاصـــره بتفاصيلها 
المترهلة، وليســـت هـــي من تتبـــع مخرجات 
نتاجـــه الفكـــري والمعرفي وبذلـــك تم تقزيم 
وتحديـــد دوره المعرفي التفاعلـــي، والتأثير 
عليه من خلال إخضاعـــه لتلك القناعة، جبرا 

وقســـرا عبـــر أدوات الســـلطة القمعية التي 
تتـــراوح بين تهديدات الترقيـــة الوظيفية، أو 
عملية الفصل والتنحية عن مواصلة أي أدوار 

معرفية أو أكاديمية.
الكـــوادر العلمية  وثانيها تحديـــد أدوار 
والمعرفيـــة نتيجـــة الحصار المالـــي وحصار 
الموارد في مجتمعات تفتقر مؤسســـاتها إلى 
عناصـــر المســـاءلة والنزاهة والشـــفافية في 
تأدية الأدوار، بالإضافـــة إلى تراجع القانون 
وراء مصالـــح السياســـات التنفيذية في تلك 
المجتمعات، فأصبح بالإمكان بســـهولة فرض 
العقوبـــات الفرديـــة والجماعيـــة على طواقم 
المعلمين والمعلمات في المؤسسات التعليمية، 

وتحديـــد أدوارهم عبـــر التضييق المســـتمر 
عليهـــم فـــي حـــال تم التفكير بأخـــذ المبادرة 
الفردية في ســـبيل تغيير الواقـــع الأكاديمي 

والمعرفي.
وأصبـــح المعلـــم والمعلمـــة أداة لدى دول 
الاســـتبداد، يُنتج الصم الآلي ولا يَخرج أبدا 
عن نـــص المناهج الذي وضعـــه ”إله المعرفة“ 
في بلد الاســـتبداد، وإلا ترتبت عليه عقوبات 
جســـيمة وتم توجيه تهم التكفيـــر والخيانة 
والخروج عن الأهـــداف التعليمية والتربوية 
التي ستنشئ تلك القطعان البشرية في مزرعة 
الحاكم المستبد، وهكذا أصبح المعلم مشغولا 
بلقمـــة عيشـــه والمحافظـــة علـــى اســـتقراره 

الوظيفـــي، مهمـــا كلفه ذلك من إفراغ لنفســـه 
ومهامه في تأدية رسالة معرفية سامية.

رأينا البلدان العربية بدأت تتصدر قوائم 
أكثـــر الـــدول إنفاقا علـــى التعليـــم الخاص 
والدروس الخصوصية وبذلك تم قطع الجزء 
الأيســـر مـــن مهمة الحاكـــم المســـتبد بجعل 
التعليـــم عملية أقل من عادية، تشـــبه إلى حد 
بعيد التجارة الفاســـدة وتتصدر واجهة تلك 
العملية الطبقـــات الاجتماعيـــة القادرة على 
الصـــرف وإهـــدار الأموال في شـــراء أكبر كم 

علمي بعيدا عن النوعية الجيدة.

تسييس المناهج

الســــبب الثالــــث هــــو عمليــــة تســــييس 
المناهج، وجعل الرقابة على محتواها إما بيد 
ســــلطة الحاكم المســــتبد المعني بمحاربة قيم 
العدالــــة والحرية والتحرر، وإمــــا في أيادي 
ســــلطات الاحتلال كما هو الحال في فلسطين 
المحتلــــة، حيث لــــم يعن انتهاء زمــــن الإدارة 
المدنية الإسرائيلية انتهاء دور دولة الاحتلال 
في بــــث ســــمومها فــــي المناهــــج التعليمية 
الفلســــطينية، ويتم ذلك عبر الحصار العلمي 
الأكاديميين  وملاحقة  والأكاديمــــي  والمعرفي 
وتقييد المحتوى المعرفي الذي يتلقاه الطالب 
خلال سنوات تعلمه، وتجد سلطات الاحتلال 
وسائل لنفاذ رقابتها على المناهج التعليمية، 
كونهــــا تحدد وتتحكم فــــي مصادر الاقتصاد 
والدعــــم الــــذي يوجــــه لقطاعــــات التعليــــم 

والتربية.
كذلـــك رأينا عبـــر الكثير مـــن الأمثلة في 
المناهج التعليمية للـــدول العربية التي تقع 
تحت حكم الاســـتبداد، الكثير من المحتويات 
التي تؤله القائد الخالد وترفعه إلى منزلة إله 
العلـــوم والمعارف ومنتهاهـــا، وقامت أجيال 
بترديد الأناشـــيد والقصائد التي تســـير في 
هذا الاتجاه وحفظتها حتى باتت تتلى منهم 

وعليهم آناء الدراسة وأطراف التعليم.

إن الواقع العلمي والمعرفي الذي يعاني من 
بسط سلطة ونفوذ الحاكم المستبد وسلطات 
الاحتلال لا يعـــول عليه في إفـــراز منتجات 
فكرية ومخرجـــات معرفيـــة وعلمية تنهض 
بالبلاد والعباد، هذا إن لم تتم ممارسة درجة 
من الاســـتقلالية للقطاع التربوي والتعليمي 
والأكاديمـــي بعيـــدا عـــن سياســـات الدول 
وتســـلط حكامها على محتويـــات ومجريات 
تلك العملية. وهنا لا بد من الإشارة إلى قوة 
مجموع طواقـــم المعلمـــين والأكاديميين في 
مواجهة هـــذا الخنق والحصار، عبر نقابات 
مستقلة أو تشكيل جماعات ضاغطة من أجل 
انتزاع حقوقها في الاســـتقلالية ورفع جودة 
المحتـــوى الأكاديمي ومســـتوياته كي ترقى 
للحركة التعليمية والتربوية العالمية في دول 

النهوض الفكري والحضاري.
إن نمـــوذج رفـــع مســـتوى التنافســـية 
للمؤسســـات التعليميـــة والأكاديميـــة فـــي 
الـــدول العربيـــة، أتـــى عبر مبـــادرات ذاتية 
مـــن أكاديميـــين ومعلمـــين، قـــرروا ابتـــكار 
نماذجهم الخاصة للارتقـــاء بأدوارهم مهما 
كلفهـــم ذلك مـــن عداء للســـلطة السياســـية 
والدينيـــة والمجتمعيـــة، إلا أن تلـــك الحركة 
يمكن رفع مســـتوى تأثيرها ومساحتها عبر 
النهـــوض بمســـتويات المســـؤولية الذاتية 
لـــدى الشـــخصيات والمؤسســـات الحقوقية 
والقانونية والتشـــريعية وضرورة خوضها 
المعركـــة جنبا إلى جنب مع مدخلات العملية 
التعليمية في مواجهة سلطات الاستبداد أو 

الاحتلال.
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تعليم
كيف ينعكس تطرف الإدارة الأميركية الجديدة على التعليم في المنطقة

ــــــر إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن مؤسســــــات التعليم في الشــــــرق  تعتب
الأوسط تمثل ”مصانع للكراهية“، وفق ما ورد على لسان مستشار الأمن القومي الأميركي 
مايكل فلين المعروف بتشدّده تجاه الإسلام. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة ما يمكن 
أن تقدمه هذه الإدارة الجديدة ”المتطرفة“ للتعليم في الشرق الأوسط بعد أن كانت الإدارات 
السابقة -خصوصا الديمقراطية منها- ترصد مساعدات للدول العربية للنهوض بتعليمها 

وتفتح أمامها الأبواب للتعاون المشترك.

[ مايكل فلين: المدارس الدينية في الشرق الأوسط {مصانع للكراهية}  [ أغلب الإرهابيين لم يدرسوا في مدارس إسلامية

[ الواقع العلمي الحالي لا يعول عليه عربيا والمبادرات الذاتية هي الحل

{الحكومـــات الغربية مســـؤولة عـــن تغذية الفكر المتطرف، في إطار الحـــرب الأفغانية، ومنذ العام 2005 بدأ التجنيـــد يأخذ منحى التقنية 
الحديثة على شبكة الإنترنت، فأصبح دور المدارس الدينية أقل لكنها مازالت توفر بيئة أساسية للأفكار المتطرفة}.

رامي الخليفة العلي
باحث في الفلسفة السياسية

كيف تتحول منابر العلم إلى مصانع للجهل

العملية التعليمية في ظل عالم عربي مختل الموازين

إبداع فردي في طرق التعليم

ادعاء فلين يظهر سوء فهم عميق 
للتعليـــم فـــي الشـــرق الأوســـط، 
ووجهات نظره من شـــأنها أن تؤثر 

على السياسة الأميركية

◄

لا يوجد أي بلد مســـلم في الشـــرق 
الأوسط أو في أي مكان آخر يعتمد 
في الغالب على المـــدارس الدينية 

لتوعية شبابه

◄

الواقـــع المعرفـــي الـــذي يعاني من 
سلطة الحاكم المستبد وسلطات 
الاحتـــلال، لا يعـــول عليه فـــي إفراز 

مخرجات معرفية تنهض بالبلاد

◄
رفقة شقور
كاتبة وباحثة من فلسطين
شقشق فقفقةة

ي وب ب



أميرة فكري

} القاهــرة – أعاد وقـــف برنامج ”مع إبراهيم 
إلـــى الأذهـــان، ما جرى مـــع بعض  عيســـى“ 
الإعلاميـــين الذين تمتعوا بجرأة اســـتثنائية 
في مناقشـــة قضايا سياسية وحياتية شائكة، 
حيث جرى خلال عـــام ٢٠١٦ اختفاء إعلاميين 
عـــن الفضائيات المصرية، كانت لهم سياســـة 
إعلاميـــة تختلـــف عن تلك التـــي يقدمها باقي 
الإعلاميين المحســـوبين على النظام، وكان في 
مقدمة المختفين، عمرو الليثي، ويســـري فودة، 
ومحمـــود ســـعد، وريم ماجد، ورانيـــا بدوي، 

واللبنانية ليليان داوود.
وأصدر عيســـى بيانا، الأحـــد، تحدث فيه 
عن وقف برنامجه مساء السبت، وعن ضغوط 
أجبرتـــه على ذلك، قائلا ”إن مجريات الوقائع، 
وطبائـــع المقادير، تقود إلى أن أترك مســـاحة 

التعبير التلفزيوني لمرحلة أخرى“.
وأضاف ”بعدما أحاط الجمهور برنامجي 
باهتمـــام بالغ، وتفاعل مدهش، وجدل متجدد، 
ونقاش واســـع، جعل حلقاته علـــى درجة من 
التأثير الذي عبر حـــدود تأثير مجرد برنامج 
تلفزيونـــي، ألقيت عليه أعبـــاء، وتعرض معه 
لأنـــواء، وأحيـــط بالضغوط التـــي تدفعه إلى 

التوقف“.
ويـــرى مراقبون أن وقف برنامج عيســـى، 
سواء كان بإيعاز من دوائر في الحكم، أو بتبرع 
من القناة نفســـها للحفاظ على مصالح مالكها 
طـــارق نور، فإن ذلك يضـــرب آخر ما تبقى من 
توازن في الإعلام المصري، حيث أن الأصوات 
الإعلامية المحسوبة على النظام، والتي تروج 
لإنجازاته وتدافع عنه باستماتة، كانت تقابلها 
أصوات أخرى، تنتقد السياسات، وتركز على 
الســـلبيات، وتتحـــدث بلســـان الناقمين على 
الأوضـــاع في البـــلاد، وذهب هـــؤلاء، إلى أن 
المشـــهد الإعلامـــي في مصـــر حاليـــا، أصبح 

بمثابة ”إعلام الصوت الواحد“.

وكان المشـــاهد المصـــري، يجـــد في بعض 
الأصـــوات المعارضـــة - ويتصدرهـــا إبراهيم 
همومـــه  عـــن  للتعبيـــر  متنفســـا   - عيســـى 
وطموحاته وآرائه في السياســـة التي تتبعها 
الحكومة، خاصة وأن حالة الغضب الشـــعبي 
تتصاعد هذه الأيام، مع موجة ارتفاع الأسعار 
بعد تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما 

أثر على الأحوال المعيشية بشكل كبير.
علـــي  برئاســـة  النـــواب،  مجلـــس  وكان 
عبدالعـــال، خصـــص جلســـة كاملـــة مؤخرا 
لمناقشـــة ما يتناوله إبراهيم عيســـى ضد أداء 
البرلمان وسياســـاته، وهـــدد باتخاذ إجراءات 
عقابية ”غيـــر متوقعة“ ضده، بذريعة أنه يثير 
الفتن في البلاد، واعتاد الوقيعة بين مؤسسات 

الدولة والشارع.
وجاء غضـــب البرلمان بعدما قال عيســـى 
إن البرلمـــان يســـتغل حـــادث تفجير كنيســـة 
البطرسية، بوسط القاهرة، (منتصف ديسمبر 
الماضي)، كمقدمة لتعديل الدستور، بما يسمح 
بمد فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيســـي، 
إلـــى ٦ ســـنوات بدلا مـــن ٤ فقـــط، وأن نواب 
المجلـــس ينافقـــون رئيـــس الجمهوريـــة على 
حساب الشـــارع، وتجرأ عيسى قائلاً ”إن عدم 
وجود البرلمان كان أفضل لمصر بســـبب وقوفه 

ضد الشعب“.
ويوحـــي مـــا حدث مـــع عيســـى وآخرين، 
بـــأن الإعلام المصري في طريقـــه إلى أن يكون 
إعلاما ”بـــلا معارضـــة“، أو أن تلك المعارضة 
– إن وُجـــدت-  فـــلا بـــد أن تكون فـــي حدود ما 
ترضى عنه دوائر الحكم، وفي مقدمتها مجلس 

النواب.
ولـــم يســـتبعد محمـــد شـــومان، الخبير 
الإعلامـــي، وعميـــد كليـــة الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة بالقاهـــرة، أن يكـــون مـــا جـــرى 
لعيســـى، إحدى نتائج وجـــود مصالح لرجال 
الأعمـــال مـــن أصحـــاب القنـــوات الفضائية 
الخاصـــة ويخشـــون عليها، وبالتالـــي فإنهم 
يجـــدون أن مـــن الســـهل عليهـــم التضحيـــة 

بالإعلامي، للحفاظ على هذه المصالح.
وحذر شومان من خطورة ذلك على مستقبل 
الإعـــلام المصري، حيث لن يجد الغاضبون، أو 
الناقمون على الأوضاع في البلاد بشـــكل عام، 
أي متنفـــس لهم يعبر عن حياتهـــم وأفكارهم 

وتوجهاتهم. وأشار في تصريحات لـ“العرب“، 
إلـــى أن عدم وجود منصات إعلامية معارضة، 
تتكلم بلســـان الغاضبين، مقابل بقاء المنصات 
الأخرى التـــي تـــروج للمزايـــا والإيجابيات، 
وتتحدث بلســـان المناصريـــن والمؤيدين على 
مدار الوقت، يقضي على التعددية في الإعلام، 
ويزيـــد مـــن النمطيـــة، ويضاعف مـــن أزمات 

الإعلام، ويجعل مصداقيته على المحك.
إقصـــاء  اســـتمرار  أن  متابعـــون،  ورأى 
الأصوات المعارضة، يثير الشكوك حول جدية 
الحكومة المصريـــة، في توســـيع نطاق حرية 
الرأي والتعبير خـــلال الفترة المقبلة، أو حتى 
دعم الإعلام وتحريره مـــن القيود والتدخلات 
والتضييـــق ليســـتوعب الأصـــوات المعارضة 
التشـــريعات  بعـــد  خاصـــةً  معـــا،  والمؤيـــدة 
الإعلاميـــة والصحافيـــة، التي جـــرى إقرارها 
منتصف ديســـمبر، وكان من بـــين نصوصها 

التأكيـــد على حرية الرأي والتعبير دون تدخل 
من أيّ جهة كانت.

وشـــدد منتقدو قرار وقف برنامج عيسى، 
على أن الحكومة تســـعى إلى ســـن تشريعات 
إعلاميـــة ”على الـــورق فقط“، لتقـــول للخارج 
إنهـــا تحصّـــن الإعـــلام وتمنحـــه الحـــق في 
المعارضـــة، لتحســـين صورتها فـــي الخارج، 
وإزالة الاتهامـــات الواقعة عليها من منظمات 

حقوقية دولية.
وعلـــى جانـــب آخـــر، رأى مؤيـــدو إقصاء 
الأصـــوات الإعلاميـــة المعارضـــة، أن اختفاء 
إبراهيم عيســـى ومن يســـيرون علـــى نهجه، 
سوف يساعد الحكومة على الخروج من المآزق 
التي تواجهها حاليـــا، ويتهم هؤلاء المؤيدون 
إعلام المعارضة، بأنه يناقش قضايا شـــائكة، 
ويتنـــاول موضوعات حساســـة، قـــد تزيد من 

الأوضاع سوءا.

ووســـط هذا التباين، تزايدت المخاوف من 
أن غيـــاب الوجوه الإعلاميـــة المعارضة، التي 
تمثل وجهة النظر الأخرى، ســـيدفع الجمهور 
إلى متابعـــة الإعلام الخارجي المناوئ للنظام، 
وقطعا ســـتكون قنوات الإخوان، التي تبث من 

الخارج، في الصدارة.
وبدوره أكد أشـــرف بيومي، أستاذ الإعلام 
بالمعهد العالي للصحافـــة والإعلام بالقاهرة، 
فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، أن الخطورة هنا 
تكمن في أن ممارســـة المزيد مـــن القيود على 
الأصـــوات الإعلاميـــة المعارضـــة، تصـــب في 
مصلحة الإعـــلام الخارجي المعـــارض للنظام 
المصـــري، لأن المُشـــاهد وقتهـــا ســـيبحث عن 
أي إعـــلام آخر يتحـــدث بلســـانه مهما كانت 
توجهاتـــه، فضـــلا عن الاتجاه إلـــى الأصوات 
المعارضة في مواقع التواصل الاجتماعي رغم 

عدم دقتها.

} نواكشوط – تختلف وجهة نظر الصحافيين 
الموريتانيـــين عما تقولـــه المنظمـــات الدولية 
المدافعة عن حرية الصحافة حول العالم، والتي 
صنفـــت موريتانيا الأولى عربيا في مســـتوى 
الحريـــات، إذ تشـــكل الأزمة الماليـــة ضغوطا 
خانقة على قطاع الصحافة الموريتانية، وتكبل 
عملها تحت نـــوع آخر من القيـــود، في غياب 

قوانين تحميها.
وأعلنت مجموعة مـــن الصحافيين، الأحد، 
عن تشـــكيل النقابة الموريتانيـــة للصحافيين 
المســـتقلين بهدف الدفاع عن حقوق الصحافي 
المستقل الذي يعيش تحت رحمة رب العمل من 
جهة وغياب القوانـــين التي تضمن له حقوقه 
المكتسبة من جهة أخرى، بحسب بيان النقابة.

وجاء فـــي البيـــان ”نظرا إلى ما تشـــهده 
الســـاحة الموريتانيـــة من تطـــورات وتقلبات 
انعكست سلبا على المشهد الإعلامي المتشرذم، 
ونظـــرا إلـــى عدم لعـــب التنظيمـــات النقابية 
الدور اللازم لحمايـــة حقوق الصحافيين، فإن 
مجموعة مـــن الصحافيـــين المســـتقلين تعلن 
عن تشـــكيل نقابة مســـتقلة تهدف إلى الدفاع 

عـــن الحقوق المعنويـــة والماديـــة للصحافيين 
المستقلين.

وتعهـــدت ”النقابة الموريتانية للصحافيين 
المســـتقلين“ بتحملهـــا كامـــل المســـؤولية في 
احترامهـــا القانـــون الموريتانـــي والتزامهـــا 
بمقتضيات النظم المعمول بها بهدف المشاركة 
الفاعلـــة فـــي المشـــهد الموريتانـــي مـــن جهة 
والعالمـــي مـــن جهة ثانيـــة باعتبـــار أن حرية 
التعبير والتحرير هي عنق الزجاجة في العمل 

الإعلامي المستقل الهادف.
ويعاني الصحافيون الموريتانيون وخاصة 
المســـتقلون من وضعية تشـــغيل هشة في ظل 
إغـــلاق العديـــد مـــن المؤسســـات الصحافية 
والإعلاميـــة، إذ أغلقـــت إذاعتـــان مســـتقلتان 
أبوابهما في مدينة نواكشوط؛ وتوقفت قنوات 
تلفزيونية مســـتقلة عـــن الإنتاج؛ باســـتثناء 
البعض من مسلســـلات الدراما المحلية وتنتج 

في الغالب في رمضان.
ولم تتطور الصحافة الورقية منذ نشأتها؛ 
إخراجـــا وتصويـــرا ومضمونـــا. فالصحافة 
الوحيدة التي تنشط هي الإلكترونية؛ وتختلط 

فيها المدونات الشخصية والمواقع الإلكترونية؛ 
وقليـــل منها من يعتمد على مراســـلين وأركان 

ثابتة وميزانية وخط تحريري.
ويبـــدي الصحافيـــون الموريتانيـــون قلقا 
بالغـــا من ســـيطرة بعض الأســـماء الإعلامية 
على الروابط الصحافية، منذ إنشـــاء صندوق 
دعم الصحافة في العام ٢٠١٠، للاستحواذ على 
مخصصات الصحافـــة وتهميش العاملين في 

هذا الحقل.
وقـــد ســـعى المهيمنـــون علـــى الســـاحة 
الإعلامية في البلاد، خلال السنوات الماضية، 
إلى إلغاء معايير الاســـتفادة من صندوق دعم 
الصحافـــة، المتمثلة في مجموعة من شـــروط 
تفضيلية وملف متكامل، يفرض شـــروط نظام 
المؤسسة على الراغبين في الانضمام إلى دعم 
الصندوق، ويشـــترط أمورا كثيـــرة من بينها 
الحصـــول علـــى مقر وعمـــال مســـجلين لدى 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويأتـــي إعلان إطـــلاق نقابـــة الصحافيين 
المســـتقلين في موريتانيا، بعيد إصدار منظمة 
مراســـلون بلا حدود تقريرها الســـنوي لعام 

٢٠١٦ واحتلـــت فيه موريتانيـــا المرتبة الأولي 
عربيـــا والثامنـــة والأربعين عالميـــا، في حرية 
الصحافة، وتقدمت موريتانيا سبعة مراكز عن 
ترتيبها في العام ٢٠١٥ الذي احتلت فيه المركز 
٥٥ عالميـــا، محافظة بذلك علـــى ترتيبها الأول 
عربيـــا، رغم وجود مخاوف لـــدى الصحافيين 
حينما يكتبون عن العســـكر والإســـلام والرق 

الذي وصفته بالموجود داخل البلد.
وتصنـــف منظمـــة مراســـلون بـــلا حدود 
موريتانيا ضمـــن الدائرة الأفريقية إلى جانب 
الجيبوتي، وجـــزر القمر، فيمـــا تصنف بقية 
الـــدول العربية ضمـــن دائرة المغـــرب العربي 

والشرق الأوسط. 

الثلاثاء 2017/01/03 - السنة 39 العدد 1810501

ميديا

توازن الإعلام المصري يتأرجح مع إقصاء الأصوات المعارضة

قرار إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيســــــى، على فضائية ”القاهرة والناس“ أثار حالة 
من القلق الشــــــديد داخل الوسط الإعلامي المصري، حول مدى تدخل أجهزة حكومية في 

إدارة الإعلام، لإسكات الأصوات المعارضة.

صحافيون موريتانيون يطلقون نقابة مستقلة للدفاع عن حقوقهم

«تجربتـــا الإعـــلام الجديد وصحافة الشـــبكات علـــى حداثتهما، شـــكلتا تطورا نوعيـــا فارقا على 

مستوى الصناعة، من حيث قدرتهما على صناعة وإنتاج محتوى إعلامي متكامل». 

محرز حسين غالي
أستاذ الصحافة المساعد في جامعة القاهرة

«الإعلام تحكمه قواعد مهنية وقوانين، ومن الضروري التفريق ما بين وســـائل الإعلام ووســـائل 

التواصل الاجتماعي، التي ليس مطلوبا منها أن تتقيد بمعايير النشر الإعلامي».

فيصل الشبول
مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)

} ليست تلك حربا إعلامية باردة بين 
العملاقين بل هي أسوأ من الحرب الباردة، 

توصيف صار يتفق عليه العديد من 
المراقبين وهم يتابعون الخطوات المتلاحقة 
التي تتّخذها السلطات الأميركية ضد الخصم 

الروسي.
الإعلام الأميركي يكرس كل طاقاته لغرض 

الوصول إلى شيطنة الخصم.
إنه باختصار خصم داهية في التسلل إلى 

مواقع الإعلام وشبكات الكمبيوتر والتلاعب 
بنتائج الانتخابات والقيام بهجمات هاكرز، 

ذلك ما تخرج به وسائل الإعلام الأميركية في 
تتّبعها لمسار التكتيك الروسي.

في برنامجه الشهير على قناة روسيا 
اليوم، يخلص الإعلامي المخضرم لاري 

كينغ إلى محصلة مفادها أن فلاديمير بوتين 
مصمم على إنهاء الهيمنة الأميركية/ الغربية 

على أنماط الحياة وعلى وسائل الإعلام 
ومصادر المعلومات، وهو الكلام الذي أطلقه 
الرئيس الروسي حرفيّا لأكثر من مرّة بصدد 

الأذرع الإعلامية الروسية وفي صدارتها 
مجموعة قنوات آر تي.

 RT وفي المقابل تجري شيطنة قناة
وكانت تمت ملاحقتها بضراوة على الساحة 

البريطانية لتصل الأزمة إلى ذروتها في 
أكتوبر من العام الماضي، عندما قررت 

السلطات البريطانية إغلاق جميع حسابات 
القناة الروسية الشهيرة.

أما على الصعيد الأميركي، فالحذر هو 
سيد الموقف بصدد أخبار وبرامج هذه 

القناة.
بالطبع سنتذكر الديباجات التي لا 

تنتهي والتي تتحدث عن قمع الإعلام وحرية 
التعبير عندما يتعلق الأمر بالمصالح 

الأميركية، أما خلاف ذلك فمن السهولة 
بمكان تكميم الأفواه وإيجاد شتى الذرائع 

لتبرير ذلك الفعل.
آر تي تلتقي أسانج في منفاه وتصبح 

قصة ويكيليكس قصة رئيسيه في قراءة 
الأحداث، في المقابل تنشر صحيفة نيويورك 

تايمز سلسلة مقالات من دون تعريف 
باسم كاتبها عن القرصنة الروسية لمواقع 

ومعلومات الحزب الديمقراطي الأميركي، 
وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي أوباما بشكل 

واضح ومباشر أن روسيا تتدخل بشكل 
سافر في الحياة الأميركية وتضر بمصالحها 
وتقوم بهجمات إلكترونية وعمليات قرصنة 

خطيرة.
نشر إيميلات الحزب الديمقراطي عن 
طريق وثائق مسربة من ويكيليكس أثار 
سخط السلطات الأميركية حتى أطلقت 

على ويكيليكس أنها أصبحت إحدى اذرع 
المخابرات الروسية.

ما ذلك إلا غيض من فيض مما تعجّ به 
الصحافة الأميركية حيث دعا أحد معلقي 
واشنطن بوست إلى ”إعادة تدوير“ حلبة 
الصراع الإعلامي بين الدولتين، ذاك الذي 

كان قد دخل المتحف واصفرّت أوراقه 
منذ انتهاء الحرب الباردة وها قد عاد من 

جديد.
شيطنة روسيا وزعيمها سليل ك ج ب 

هي الاستراتيجية التي لا تهدأ على صعيد 
الإعلام الأميركي، في مقابل إظهار المواقف 

الأميركية على أنها القمّة في الحفاظ على 
التوازنات الدولية وإرساء قيم العدل 

والحرية والمساواة.
مفارقة أدخلت العالم في خانق ضيق 
جديد من الاستقطاب الذي صار يفرض 

على الدول وبما فيها أذرعها الإعلامية أن 
تطرح على نفسها سؤالا مصيريا خلاصته: 
نحن مع من؟ وهل نجاري الإعلام الأميركي 

في حملة شيطنة روسيا؟

طاهر علوان
كاتب من العراق

شيطنة إعلامية متبادلة

إسكات الإعلام المعارض يقود الجمهور المصري إلى المنصات الخارجية
[ إبراهيم عيسى ينضم إلى قائمة المرفوضين تلفزيونيا  [ إعلام الصوت الواحد يتسيد بعد أن ضاق صدر البرلمان بالمنتقدين

تمـــارس  الالكترونيـــة  الصحافـــة 

نشاطا كبيرا في موريتانيا؛ وقليل 

منهـــا مـــن يعتمـــد على مراســـلين 

وميزانية وخط تحريري

◄

محمد شومان:

عدم وجود منصات إعلامية 

معارضة يجعل مصداقية 

الإعلام على المحك

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين 
أن 93 من الصحافيين والعاملين في 

وسائل الإعلام قتلوا خلال العام 2016 
في حوادث مرتبطة بعملهم، وهو عدد 
أدنى بعشرين من العام 2015. وسجل 

العدد الأكبر من الوفيات في العالم 
العربي والشرق الأوسط مع 30 جريمة.

◄ مع نهاية العام الماضي، طوت 
جريدة السفير اللبنانية صفحتها 

الأخيرة ورقيا، وأطفأت موقعها على 
شبكة الإنترنت إلكترونيا، وذلك بعد 

نحو 42 عاما على إصدار أول عدد لها.

◄ قالت صحيفة ”وول ستريت 
جورنال“ إن مراسلها في تركيا ديون 

نيسينباوم عاد سالما إلى الولايات 
المتحدة الأحد، وذلك بعد تعرضه 

للاعتقال على يد السلطات التركية 
منتصف الأسبوع الماضى بتهمة 

انتهاك حظر نشر مشاهد من شريط 
مصور لتنظيم داعش.

◄ أكدت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، أن عمليات 

الاغتيال والخطف ضد الصحافيين 
التي ارتفعت مستوياتها في السنتين 

الأخيرتين لم يجر التحقيق فيها ولا 
إعلان نتائج اللجان التحقيقية التي 

تشكلت لها.

◄ قال التلفزيون الصيني المركزي 
إنه أطلق منصة إعلامية عالمية 
جديدة ليلة رأس السنة الجديدة 

2017 لتقديم صورة مختلفة للصين 
في الخارج. وأضاف عبر موقعه 

الإلكتروني أن المنصة بلغات متعددة 
وتتكون من ست قنوات تلفزيونية 

ووكالة إعلامية. وذكر أن قناة (سي.
سي.تي.في نيوز) التابعة له ستغير 

اسمها إلى شبكة تشاينا غلوبال 
التلفزيونية.

باختصار



} واشــنطن - لا يتوانى موقع فيســـبوك عن 
جمـــع بيانـــات المســـتخدمين وإعـــادة بيعها 
لأطراف ثالثة، بل يتجاوزها لشراء بيانات من 
خدمات أخرى لتطوير خوارزمياته في معرفة 
تفاصيل أكثر حول حياة مستخدميه الخاصة 

داخل الموقع أو على الإنترنت.
لكـــن مـــا لا يقولـــه الموقع هـــو أن مصادر 
المعلومـــات تشـــمل ملفـــات تفصيلية تحصل 
عليهـــا مـــن سماســـرة بيانـــات تجاريين عن 
حياة المســـتخدمين خارج الإنترنت ”وهم غير 
متصلين“، ولا يُظهر فيســـبوك لمستخدميه أيا 
من تلك المعلومات التفصيلية الملحوظة غالبا، 
والتي حصل عليها من هؤلاء السماسرة، وفق 

ما ذكره الموقع الاستقصائي بريبيبليكا.
ويقول جيفري تشيســـتر، المدير التنفيذي 
لمركز ”الديمقراطية الرقمية“، ”فيســـبوك تأخذ 
حزمـــة معلومات من العشـــرات من شـــركات 

البيانات لاستهداف كل عميل على حدة“.
وأجاب الموقـــع أنه لا يخبر المســـتخدمين 
حـــول البيانات التي يحصل عليها من الطرف 
الثالث لأنها متاحة بشـــكل واسع النطاق ولم 

يجمعها موقع فيسبوك.
وقال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية 
والسياســـة العامة في فيســـبوك ”أســـلوبنا 
في الســـيطرة على تصنيفـــات المعلومات من 
الطرف الثالث يعد شـــيئا مختلفا عن أسلوبنا 
فـــي تصنيفات فيســـبوك المحـــددة“. وأضاف 
”ذلك لأن مقدمي المعلومـــات الذين نعمل معهم 
يجعلـــون تصنيفاتهم فـــي العموم متاحة عبر 

العديد من منصات الإعلانات المختلفة“.
وقـــال ســـاترفيلد إن المســـتخدمين الذين 
لا يـــودون أن تكـــون تلـــك المعلومـــات متاحة 
لفيســـبوك عليهـــم التواصـــل مع سماســـرة 

البيانات مباشرة.
ويســـتخدم فيســـبوك أيضا الخوارزميات 
ليس فقـــط لتحديد الأخبـــار والإعلانات التي 
يعرضها للمســـتخدمين، ولكن أيضا لتصنيف 
مستخدميها إلى عشرات الآلاف من المجموعات 

المستهدفة بدقة.
وأظهـــرت بيانات مصدرهـــا الجمهور، أن 
فئات فيسبوك تتراوح بين تصنيف الناس في 
مجموعات غير ضارة، مثل الأشخاص المحبين 
للطعام الجنوبي، ومجموعات حساســـة مثل 

”التمييز العرقي“.
يذكر أن موقع فيسبوك يعمل مع سماسرة 
البيانـــات منذ عام 2012 عندما وقّعوا عقدا مع 
داتا لوجيكس Datalogix، مما دفع تشيســـتر، 
المحامـــي المختص في أمـــور الخصوصية في 
مركز الديمقراطية الرقمية، إلى تقديم شـــكوى 
للجنـــة التجارة الفيدرالية تزعم أن فيســـبوك 
انتهـــك مرســـوم الموافقـــة مع الوكالـــة في ما 

يتعلق بالخصوصية.
لم تســـتجب على الإطلاق لجنـــة التجارة 
الفيدرالية علنا لتلك الشكوى ووقَعت فيسبوك 
بعـــد ذلك عقـــودا مع 55 آخرين من سماســـرة 

البيانات.

} بغــداد – أعـــرب عراقيـــون عن اســـتيائهم 
وغضبهـــم من دعـــوة وزيـــر التعليـــم العالي 
والبحث العلمي العراقي، عبدالرزاق العيسى، 
إلى تعليم اللغة الفارســـية فـــي عموم العراق، 
من خلال إقامـــة دورات وعـــدم الاقتصار على 

العاصمة بغداد.
ورغم النفي الرســـمي للوزارة، فإنه ببحث 
بسيط في المواقع الإيرانية تتبين صحة الخبر. 
وكانـــت بعض المواقع الإيرانية نشـــرت الخبر 

قبل تداوله عربيا على نطاق واسع.
الخميـــس  دعـــا،  العراقـــي  الوزيـــر  وكان 
الماضي، خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني 
في العراق، غلام رضا أباذري، إلى عدم التركيز 
على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية 
بل إقامة دورات في كل مدن العراق، خصوصا 
في المحافظات الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة 

الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وفي هذا الســـياق تهكم مغرد ”ماما إيران 

تؤكد والعراق ينفي“.
ويـــرى عراقيـــون أن الوزيـــر عبدالـــرزاق 
العيسى، المعروف بأنه ”ذو تاريخ علمي حافل 
بالإنجازات والمناصب العلمية المهمة، كأفضل 
رئيـــس جامعة عراقية وغيرها“، ”يتملق إيران 
لترضـــى عنه من أجـــل منافع شـــخصية على 

حساب سيادة العراق“.
وبســـطت إيران سلطة واســـعة في البلاد، 

تمكنها من تغيير مناصب حكومية.
وغرد الكاتب العراقي إياد الدليمي 

”اســـتهتار لا ســـابق له…بالمناسبة 
هذا الوزيـــر كان ذات يوم يطبل 

لنظام صدام حســـين…النفاق لا 
دين له“. 

وكتبت مغردة ”بعد احتلال 
ســـيادته،  وخطـــف  العـــراق 
وســـرقة ثرواته، وإبادة شعبه 

#تفريس_العـــراق  دور  جـــاء 
والقضـــاء على عروبتـــه“. وقال 

المتغير  #إيـــران  ”اســـتخدمت  آخر 
الثقافـــي فـــي نفوذها داخـــل #العراق 

وذلك بتشـــييد المـــدارس والأماكن الدينية 
واستخدام اللغة الفارسية“.

الهاشـــمي  طـــارق  السياســـي  وقـــال 
”المســـؤولون يســـتعجلون تحويل العراق إلى 
المحافظة الـ32 الإيرانية. هذا تفســـيري للرغبة 

في تدريس اللغة الفارسية“.

وأكـــد مغـــرد ”العـــراق العريق فـــي خطر 
حقيقـــي فالعبث الإيراني طـــال معظم جوانب 
الحياة ولم يكتف بالمستشار قاسم سليماني!“.

من جانبه علق الناشط عوض العبدان في 
سلســـلة تغريدات ”وزير التعليم يقترح تعليم 
اللغة الفارسية والوزير الذي قبله وضع كتاب 
أساســـية  كمـــادة  الخمينـــي)  (روح 
في التعليم العـــراق يتحول إلى 

الفارسية“. 
وأضاف ”هل تعلمون أن 
إيران تكره الشـــيعة العرب 
اللـــه،  إلا  يعلمـــه  لا  كرهـــا 
وهـــل تعلمون أن الشـــيعة 
العرب يحبـــون إيران (التي 
تكرههـــم) حبـــا لا يعلمـــه إلا 
الله؟“، ”هل تعلمـــون أن إيران 
والفن  والمسرح  بالســـينما  تسمح 
فـــي كل مدنهـــا بينما تأمر الميليشـــيات 
بمنعها فـــي العراق؟“، ”هل تعلمون أن إيران 
تمنع التطبير في كل مدن إيران بينما تســـمح 
به في العراق؟“، ”هـــل تعلمون أن إيران تمنع 
تدريـــس اللغة العربية بينما تســـمح بتدريس 
اللغة الفارسية في العراق؟“. وكتب ”في لبنان 
يتقنون اللغة الفرنسية والإنكليزية إضافة إلى 

العربية، في المغرب العربي يتقنون الفرنسية، 
في العراق يتقنون الفارسية“.

مـــن جانبه، رأى الناشـــط الأحوازي محمد 
مجيـــد أن ”تعميم تدريس اللغة الفارســـية في 
العراق وســـط هذا الحشد الطائفي في المنطقة 
يهدد عروبـــة العراق وهويته وتاريخه العربي 
العريق“. وأضـــاف في تغريدات نشـــرها عبر 
حســـابه على تويتر ”مشـــروع تدريـــس اللغة 
الفارسية في العراق يعد بداية لمشروع ”أيرنة 
العراق“ وكما حدث في الأحواز، يحدث الآن في 

العراق والعرب هم الخاسر الوحيد من ذلك“.
ونصح بـ“إعادة فتح الجسور مع العراقيين 
من قبل دول الخليج ودعم المؤسسات والنخب 
العراقيـــة فـــي مواجهـــة المشـــروع الطائفـــي 

الفارسي في العراق العربي العظيم“.
وكان عراقيون رفعوا شـــعار ”فرس تسد“، 
على غرار المثل العربي الشـــهير ”فرق تســـد“، 
مؤكدين أن تدريس اللغة الفارســـية استكمال 
لمخطط احتـــلال لعراق كاملا مـــن طرف إيران 
خاصة أن تحليلات شخصية لبعض الناشطين 
علـــى الشـــبكات الاجتماعية، تؤكـــد أنه تكملة 

للتجنيس. 
وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت أنه 
مع نهاية عام 2017 ســـيكون عدد سكان العراق 

40 مليونـــا. علمـــا أن العـــدد كان 20 مليونـــا 
قبل عشـــر ســـنوات، ليصل بعض المعلقين إلى 
اســـتنتاج مفـــاده ”بالمختصر المفيـــد 50 بالمئة 

منهم إيرانيون“.
وتقـــول إحصائيات أن عدد ســـكان العراق 
عـــام 2003 بلـــغ 20 مليونا قتل منهـــم 2 مليون 

وهجر 5 ملايين.
وقال الناشـــط عـــوض العبـــدان ”رغم كل 
المعارك والقتلى والتهجير والدماء التي تسيل 
إلا أن وزارة التخطيط تفاجئنا بأن عدد سكان 
العراق قد زاد بنســـبة مئة بالمئة، هل يصدقها 
عاقل“. وأضاف ”قبل ســـنوات كنت قد صرحت 
بأنه تم تجنيس 4 ملايـــين إيراني في العراق، 
يبدو أن الرقم قد ارتفع أضعافا مضاعفة خلال 

الخمس سنوات الماضية“.
يذكـــر أنـــه فـــي 8 مـــارس 2015، قـــال علي 
يونســـي، مستشـــار الرئيس الإيراني، حســـن 
روحاني، إن ”إيران اليوم أصبحت امبراطورية 
كمـــا كانت عبـــر التاريـــخ وعاصمتهـــا بغداد 
حاليا، وهي مركز حضارتنا وثقافتنا وهويتنا 
اليـــوم كما في الماضي“، وذلك في إشـــارة إلى 
إعادة الامبراطورية الفارســـية الساسانية قبل 
الإســـلام التي احتلت العـــراق وجعلت المدائن 

عاصمة لها.

19الثلاثاء 2017/01/03 - السنة 39 العدد 10501

@alarabonline
رفض عراقيون على الشبكات الاجتماعية، 
الإعلان الإيراني الذي تنفيه الحكومة عن 
ــــــس الفارســــــية، مؤكدين أنها  تعميم تدري
اســــــتراتيجية إيرانية ليس هدفها تصدير 
ــــــل كل ما يمت بصلة للثقافة  ”الثورة“ فقط ب

الفارسية.

} إســطنبول - اســـتمر اهتمام مســـتخدمي 
تويتر بالهجوم الذي تعرض له ملهى رينا في 
إســـطنبول خلال الســـاعات الأولى من صباح 
الأحـــد ٠١ ينايـــر، والذي قُتل فيه ٣٩ شـــخصا 
على الأقل. ودشـــن مغردون هاشـــتاغات على 
غرار هجوم إســـطنبول و#تفجير_إسطنبول 

الذي تداولوا من خلاله تطورات الخبر.
ونشـــر الكثيرون معلومات عن جنســـيات 
ضحايا الحادثة، وبحسب ما ورد على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي فإن أكثر مـــن ٢٠ منهم 

يحملون جنسيات عربية.
 كان بعـــض المغردين مشـــغولين بتحديد 
مـــكان الهجـــوم؛ ملهـــى أم مطعم، ما اســـتفز 

مغردين آخرين.
وغرد الناقد السعودي عبدالله الغذامي:

وكتبت الناشطة السعودية منال الشريف:

وكتب مغرد:

فيما اعتبر آخر:

وخلص معلق:

واختار آخـــرون مقاربة الهجوم من زاوية 
أخرى، فكتب صحافي لبناني:

وغرد الفنان اللبناني راغب علامة:

يذكـــر أن تنظيـــم داعش أعلـــن الاثنين في 
بيان مسؤوليته عن الحادث.

فيسبوك يتعقبك فرس تسد: الفارسية في المدارس العراقية

أينما ذهبت

ألف، باء.. العراق لنا

تدرس تويتر إضافة زر لتحرير التغريدة بعد إرســـالها، وذلك اســـتجابة لطلبات المستخدمين على سؤال للرئيس التنفيذي للشركة 

جاك دورســـي طرحه على حســـابه في تويتر يقول فيه {ما هو الشـــيء الأكثر أهمية الذي تريدون من تويتر أن يحســـنه في ٢٠١٧؟}. 

وتوالت إجابات المستخدمين وجاء في طليعة المطالب {زر تحرير للتغريدات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هجوم إسطنبول: عرب يقررون المصير 

 بعد احتلال العراق 

وخطف سيادته، 

وسرقة ثرواته، 

وإبادة شعبه جاء دور 

تفريسه

[ عراقيون يحتجون على الشبكات الاجتماعية رافضين سلب عروبة العراق
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خمس قواعد لتعيش حياة سعيدة:
١- أحب نفسك ٢- أفعل الخير 

٣- دائماً سامح الناس  ٤- لا تؤذ أحدا
٥- كن إيجابياً.

انتقاء هوية الضحية حفرة 
يسقط فيها القاتل والمعزي!

أفكّر:
أيّ عبقريّة ستبتكر شرّاً 

وقبحاً يتفوّق على ما حدث خلال العام 
الماضي؟!

أجمل الابتسامات 
هي تلك التي تقتحم الملامح الحزينة.

لا أستسيغ عبارة "وانت بكرامة" 
واصل حديثك معي دونَ هذه العبارات 

الروتينية، لستُ في حاجة لتنبهني 
بوجود فارق ما بيني وبين الشيء 

الذي تتحدث عنه.

الكتاب هو المكان الوحيد في العالم 
الذي يستطيع فيه غريبان كاملان 

أن يلتقيا بحميمية كاملة.

شكرا لكل الذين كان بوسعهم 
أن يؤذونا ولم يفعلوا، شكرا للذين 

تلمسوا حرارة كلماتهم قبل أن تخرج 
من أفواههم، شكرا للذين شاهدونا 

نعرج ولم يسقطونا.

رجل الدين ليس مكانه السلطة. 
الدين مبدأ إلهي والسلطة مبدأ 
شيطاني. السلطة دائما خطيئة 

ولا يجوز أن تثق بمن يسعى 
إلى السلطة!

#تفجير_مدينة_الصدر 
الفساد ليس سنيا ولا شيعيا. 

الضحية ليس سنيا ولا شيعيا. 
الفساد سياسي والضحية فقير عراقي.

من سلم من الأذية في العراق؟

الأعوام هي تمنياتي بأن نكون أكثر 
إنسانية وتسامحا وصِدقا مع أنفسنا 

وغيرنا، أن ننبُذ العنصريين.

شيرين
فنانة مصرية.

لا يليق بالمثقف العربي الآن غير 
الدعوة إلى السلام، وأرجو من كل قلبي 

أن يساندهم المستنيرون من رجال 
الدين لأن الحروب في بلداننا كلها 

دمار.

تتتابعوا

@ghathami

الانفجار الذي وقع في إسطنبول كان في 
(مطعم) على البوســــــفور وترديد الأخبار 
عــــــن (ملهى) يســــــيء إلى الناس ويشــــــوه 

الحقيقة.

ا

@aeed_matooq

ــــــو كان حادث #هجوم_إســــــطنبول في  ل
مطعم أو ملهى..فالأمر لن يتغير..هو عمل 
إرهابي قذر في العقول السليمة، والعقول 

السقيمة مازالت تريد تحديد المكان.

ل

@Fmuneef

مازال البعض ينتظر تحديد نوعية المكان، 
ملهــــــى أم مطعم؟!، ليتكــــــرّم بالترحم على 
موتاه المســــــلمين، أو ليمنحهم صك دخول 

الجنة أو النار! #هجوم_إسطنبول.

م

 @GhassanJawad1

١٥ هجوما إرهابيا على تركيا عام ٢٠١٦.. 
ــــــراك نحــــــو الهاوية  أردوغــــــان يقــــــود الأت
والإرهاب الذي دعمــــــه أو تغاضى عنه أو 

استثمر فيه.. يرتد عليه. #إسطنبول.

٥

 @raghebalama

ــــــن ســــــقطوا في  الرحمــــــة للشــــــهداء الذي
إســــــطنبول وبغــــــداد وكل مــــــكان بســــــبب 
الإرهــــــاب، المجتمع الدولي هو المســــــؤول 
الأساســــــي عما يحصل مــــــن إرهاب! هم 

موّلوه وساعدوه.

ا

@manal_alsharif
مات ٣٩ في هجوم إرهابي شنيع والبعض 
مازال يســــــأل هل وقع فــــــي مطعم أو في 
ملهى. اللهم لك الحمــــــد أن الرحمة بيدك 
لا بيد خلقك فارحمهم واجبر كسر. أهلهم 

#هجوم_إسطنبول.

م

@rafouba

ــــــل خال صديقي في  ــــــت ابنة خالي وقُت قُتل
الحادث.. المغدوران رحلوا إلى رب رحيم 

والبؤساء يشغلهم تقرير المصير.

قُ

ّ



} الربــاط - فـــي الأعراس المغربيـــة، لا يمكن 
التخلي نهائيا عـــن دور ما يعرف بـ“النكافة“، 
أي الســـيدة التي تشـــرف على اختيار ملابس 
العـــروس يـــوم حفل الزفـــاف باعتبـــاره ليلة 
العمـــر، وترافقها خلال الحفل لتظهر العروس 

في أبهى حلة ومنظر.

وعلى مر ســـنوات طويلـــة، كانت ومازالت 
”النَكافـــة“ (بفتـــح النون) تحضـــر بثقلها يوم 
احتفال العروسين بزواجهما، فيكون لها الدور 
في اختيار الملابـــس التي تظهر بها العروس، 
كما تتدخـــل في برمجة الحفـــل من حيث عدد 

الطلعات التي ستظهر فيها العروس.

وتعمـــل النكافة خلال حفـــل الزفاف، على  
تزيين العروس وســـط حشد نسائي يقوم أول 
ما يصل إلى بيت العروس بعملية ”التعشاق“، 
وهـــي الصلاة والســـلام على الرســـول صلى 
الله عليه وســـلم، ثم بعد ذلـــك تتوجه النكافة 
والحشـــد النســـائي المرافـــق لهـــا إلـــى غرفة 

العروس  فيلبسنها اللباس الأول.
بعدها تظهـــر محمولة داخـــل ”العمارية“ 
مـــن طرف مجموعة شـــبان يطوفـــون بها قبل 
أن توضـــع في المكان المعد لجلوســـها… وبعد 
فتـــرة معينـــة تقودهـــا النكافـــة إلـــى غرفتها 
وتلبســـها اللباس الثاني، ثـــم تظهر محمولة 
فـــوق ”الطيفور“ قبل أن تتجه إلى المكان المعد 

لجلوسها. 

وقد يفوق عدد الفســـاتين التـــي يمكن أن 
تلبســـها العروس خلال حفلة زفافها العشرة 

فساتين.
الأخيـــرة للعروس بثوب  وتكـــون ”الطلة“ 
الزفاف الأبيـــض الأوروبي. وتراعي ”النكافة“ 
مـــع كل تغيـــر فـــي نـــوع اللبـــاس اختيـــار 
الإكسســـوارات الملائمـــة لذلك، الشـــيء الذي 
يجعل هذا اليوم أشـــبه بحفـــل لعرض الأزياء 
ترافقـــه بانورامـــا موســـيقية تعزفهـــا إحدى 
الأجـــواق التي تكيـــف موســـيقاها وأغانيها 
وفـــق نوع لباس العـــروس، فتكون خليطا من 
الأغاني الشـــرقية والمغربية بشقيها العصري 

والفولكلوري.
والعروس، قبيل موعد الحفل، مطالبة بأن 
تطرق باب صالونات الحلاقة لاختيار تسريحة 
الشـــعر المناسبة، وأيضا لوضع الماكياج الذي 
يلائم بشـــرتها وشـــكلها، فهذان جانبان ليسا 
من اختصاص ”النكافة“ التي يفترض أن يبدأ 

عملها الرسمي حيث سيقام حفل الزفاف.

منافسة حامية الوطيس

إذا كانت مهنة ”النِكافة“ (بكسر النون عند 
الحديـــث عن المهنـــة) قد ظلت منـــذ زمن بعيد 
حكرا على النســـاء، فإنها في الآونة الأخيرة، 
بـــدأت تعرف إقبالا من قبل بعض الرجال على 
ممارستها، وارتفع منسوب شغف هؤلاء بها، 
إلى درجة أن هناك من بدأ يتحدث عن احتمال 
فتح الباب أمام منافســـة حامية الوطيس بين 
الجنسين على هذه المهنة التي كانت إلى وقت 

قريب حكرا على النساء فقط.
المصمم يوســـف المـــزوري  صاحـــب ”دار 
المزوري لتنكيـــف وتزيين العرائس“ في مدينة 
ســـلا، غير البعيدة عن العاصمة الرباط، ولج 
لكن ليس بالصدفة، بل انطلاقا  عالم ”النكافة“ 
من رصيده الكبير في مجال التصميم وخياطة 

الألبسة التقليدية التي يعرف بها المغرب.
فبعـــد تجربـــة غنيـــة وطويلة فـــي مجال 
التصميـــم والخياطة، دامت حوالي عشـــرين 
سنة، يرى يوســـف المزوري أنه لم يعد يفصله 
أي شـــيء عن مهنة النكافـــة، وبحماس كبير، 
دخـــل غمار هذه المنافســـة، التي يتحدث عنها 
بشوق كبير، ثم إنه لا يرى أي حرج في مزاولة 
مهنـــة ظلت لســـنوات طويلة مـــن اختصاص 
النســـاء، ”فالنكاف إنســـان له ذوق ويحســـن 
اختيار الألوان والإكسســـوارات ويعرف كيف 
يشرف على أحوال العروسين ليلة زفافهما من 
بداية الحفل إلى آخره“، هكذا يعرف يوســـف 
المزوري المهنة التي عشـــقها ولا يرى أي عيب 

في مزاولتها.
ويضيـــف يوســـف الـــذي يجـــزم بأنه من 
الخطـــأ أن يقال إن النـــكاف لا يمكنه أن يكون 
رجلا ”مهمتي اقتراح الألوان وإعداد الألبســـة 
ســـواء تعلـــق الأمـــر بالقفطان أو التكشـــيطة 
(وهما نوعـــان من اللبـــاس التقليدي المغربي 
المشهور عالميا)، كما أنني اقترح على العروس 
الإكسسوارات التي أراها تناسب ما سترتديه، 
أما التفاصيل التي تهم العروس عند دخولها 
أو مغادرتهـــا لمـــكان الحفل، فإننـــي أكلف بها 
سيدة تســـمى ’المعْلمة‘ لأن هناك خصوصيات 
لا يمكن للرجل النكاف أن يشرف عليها بطريقة 
مباشرة، ونحن أبناء أصول والثقافة المغربية 
تفـــرض علينا هـــذا، عدا ذلك، فـــكل ما يرتبط 
باختيار اللباس الذي ستظهر به العروس في 

حفل زفافها، فأنا المسؤول عنه“.
من مدينة ســـلا، لا يتوقف يوسف المزوري 
عن التنقل إلى كل من الدار البيضاء ومكناس 
وفاس، ففـــي هذه المدن الثـــلاث، يجد المصمم 
والخياط والنـــكاف ضالته فـــي عالم الأثواب 

والخياطة والأكسسوارات. 
فمدينـــة الدار البيضاء، يقصدها يوســـف 
المـــزوري باحثـــا عن آخـــر صيحـــات الأثواب 
الخاصـــة باللبـــاس التقليدي المغربـــي، التي 
يعمل علـــى تصميمها بطريقـــة عصرية، دون 
المـــس بالطابـــع التقليدي الخالص للألبســـة 

المعروفة.

أما في مدينة فاس، (وسط المملكة)، فيكون 
يوسف المزوري على موعد مع حرفيين وصناع 
تقليديـــين متخصصين في تزيـــين العماريات 
(مثـــل الهودج الـــذي تركبه العـــروس وتقوم 
بجولة وسط مكان الحفل وهي محمولة فوقه)، 
اعتمادا على الطرز التقليدية، وبإدخال أحجار 
من ألوان مختلفة، وديكورات تقليدية تناســـب 
الحفلات المغربية. كما يجلب النكاف يوســـف 
المـــزوري من فاس الحلي المصنوعة من الذهب 

الخالص أو من الفضة.
أمـــا في العاصمـــة الإســـماعيلية مكناس، 
القريبـــة من فـــاس، فيقتني يوســـف المزوري 
مـــا جد في عالـــم المباخر المصنوعـــة من مادة 
النحاس الخالص وكذا بعض ما يحتياج إليه 
من أغـــراض خلال الحناء، التي في الغالب ما 
تنظـــم ليلة الزفاف، خصوصـــا إذا تعلق الأمر 

بتنظيم العرس في قاعة الحفلات.

تجديد الموديلات

يحـــرص النـــكاف يوســـف المـــزوري على 
تصميم اللباس التقليدي للعروس بنفسه، ففي 
كل مرة، يهتدي إلى تصميم جديد يعرضه على 
زبائنه الذين يكـــون لهم مجال للاختيار، علما 
أنه يتدخل لأنه الأعلم بالموديلات، والأعلم بما 
سيناســـب العروس من ألوان وإكسســـوارات 
”فأنا بحكـــم مزاولة مهنة الخياطة لســـنوات، 
أستطيع تنسيق الألوان واقتراح الألبسة التي 
ستناســـب العروس، لذلـــك، أبحث عن الجديد 
في الموديـــلات وأجتهد بالأفكار الجديدة لأنال 
رضـــا زبائنـــي وأكســـب آخرين، فأنا عاشـــق 
لمهنتي التي قدمت لي الشيء الكثير كما أنني 

أعطيتها الشيء الكثير“.
إلـــى  العـــروس  تلجـــأ  عندمـــا  عمومـــا، 
”النكافـــة“، فإنها تعفـــى من اقتناء الألبســـة، 
بل تقتصر على اســـتعمال تلك التي تقترحها 
أو ”النكاف“، والشـــيء نفسه  عليها ”النكافة“ 
بالنسبة إلى الإكسسوارات والحلي التي تزين 
بها العـــروس، فأغلب ما ترتديـــه ليلة الزفاف 
يكون فـــي ملـــك النكافـــة لأنها ألبســـة أنيقة 

ومصنوعة وفق تصميم متميز. 
كمـــا يمكن لبعض العرائـــس ارتداء لباس 
جديـــد الصنع مـــن عند المصمم النـــكاف، لكن 
بثمن مرتفع مقارنة مع لباس سبق استخدامه 
في عرس آخر. وهنا يمكن للأســـعار أن تفوق 
30 ألـــف درهم (حوالـــي 3 آلاف يورو) إذا كان 
التصميـــم جديدا وســـيلبس لأول مرة، أما إذا 
كان الأمر غير ذلك، فإن الأســـعار يمكن أن تبدأ 
مـــن 10 آلاف درهم (حوالي ألـــف يورو) وذلك 
بالنظر إلـــى طبيعة اللباس والإكسســـوارات 

والحلي.
المهم بالنسبة إلى من يزاولون مهنة النكافة 
أن العروض لا بد أن تكون في متناول الجميع، 
وأن تلبـــي رغبـــات العرائـــس رغـــم اختلاف 
قدراتهـــن  ورغـــم  الاجتماعيـــة  مســـتوياتهن 
الماديـــة، ثم إن هـــذا التنوع جعـــل الرواج في 
هذه المهنة ملحوظا، إذ خلافا لســـنوات مضت 
حيث كانت الأعراس ترتكز على فترة الصيف، 
أصبـــح تنظيم حفل الزفـــاف حاليا يمتد على 
كامـــل فصول الســـنة، بالنظر إلى مـــا تتمتع 
بـــه قاعات الحفـــلات حيث تقـــام الأعراس من 
جميع التجهيزات اللازمة التي تسمح بتنظيم 
الحفل في أحسن الظروف، خصوصا مع الدور 
الذي تلعبـــه ”النكافة“ أو ”النكاف“ في ضمان 
تنظيـــم محكـــم لظهـــور العروســـين، وضمان 

راحتيهما.
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تحضـــر {النكافـــة} بثقلها يوم العـــرس، فيكون لها الدور فـــي اختيار الملابس التـــي تظهر بها 

العروس، كما تتدخل في برمجة الحفل من حيث عدد الطلعات التي ستظهر فيها العروس.

يحرص النكاف يوســـف المزوري على تصميم اللباس التقليدي للعروس بنفسه بحكم مزاولته 

مهنة الخياطة لسنوات، يستطيع تنسيق الألوان واقتراح الألبسة وفق موديلات جديدة. تحقيق

للزواج في المغرب تقاليد خاصة، ففي يوم العرس وهو الحفل الذي ستذهب بعده العروس 
ــــــى بيت زوجها،  تحرص ”النكافــــــة“ على أن تلبس العروس أكثر من لباس تقليدي يكون  إل
مختلفــــــا ويمثل بعض مناطق المغرب كاللباس الفاســــــي والشــــــمالي والأمازيغي ومختلف 
أنواع القفطــــــان المغربي، إضافة إلى ملابس وأزياء أخرى، ولكن الظهور الأخير للعروس 
ــــــوب الأبيض الذي ترتديه الأوروبيات في زفافهن. وفي الســــــنوات  فــــــي الزفاف يكون بالث

الأخيرة جذبت مهنة النكافة الرجال بعد أن كانت حكرا على النساء.

{النكافة} في الأعراس المغربية مهنة نسائية تستهوي الرجال
[ ليلة العرس عرض أزياء فردي داخل العمارية والطيفور  [ مهنة تتطلب معرفة بمجال التصميم وخياطة الألبسة التقليدية

المزوري: النكاف إنسان له ذوق 

ويحسن اختيار الألوان والإكسسوارات 

ويعرف كيف يشرف على أحوال 

العروسين ليلة زفافهما

تنسيق الملابس مهمة تحتاج إلى ذوق

النكاف يقدم العروس في أحلى طلة



  

} ”ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد.. زينة 
وناس صوت أجراس عم بترن بعيد“، أدندن 

أغنية فيروز بمرح وأنا أسترجع ضاحكة 
بين الفينة والأخرى أحداث ليلة رأس السنة.

يومها ولا أظن أن يحصل ذلك ولو بعد 
عدة سنوات قادمة لم أتخل كأغلب الناس 

على مختلف شرائحهم العمرية والجنسية، 
عن تلك العادة، التي رسخت بقوة في 

أعماقنا ونتلهف لمتابعتها على الشاشات 
الصغيرة أو بين وريقات الصحف.

ولا أعني طبعا ما حرصت جل القنوات 
التلفزيونية على نقله ولا ذلك الذي تصدر 
بالعناوين العريضة الجرائد والمجلات، 

وأقصد أفضل فنان وأسوأ إطلالة وما إلى 
ذلك، ما أبحث عنه كل سنة بعيد كل البعد 

عن حصاد كل عام ماض بل شديد الارتباط 
بالسنة القادمة.

لن أطيل التلاعب بحروف لغة الضاد 
أكثر من ذلك كما يفعل عمدا المنشطون ليلة 
رأس السنة لشد المشاهدين وضمانا لعدم 
تغييرهم للقناة، ألا تبحثون مثلي عن خيط 
رفيع من الأمل يفتح أواصر التواصل بينكم 

وبين السنة القادمة؟ أنا أبحث بشغف لا 
يخمد سنويا عن جدي نعم أفعل حتى أنني 

اكتسبت خبرة أستطيع من خلالها تقييم 
الفلكيين على كثرتهم.

ومن المؤسف أن هذه العادة تجعل 
الكثير من الناس يصرفون السويعات 

المتبقية من السنة في محاولة سماع ما 
تخفيه أبراجهم، فتسرق منهم فرحة المأدبة 
العائلية، وتأخذهم بعيدا عن متعة مسامرة 

الأهل والأقارب.
ويبلغ شغف البعض بالأبراج حد 

الإصابة بالإحباط إذا ما صرح الفلكي 
الفلاني الشهير أن البرج كذا من ضمن أسوأ 

الأبراج للسنة المقبلة، والعكس صحيح 
يحلق البعض الآخر بعيدا في أحلام اليقظة 

إذا ما حملت التنبؤات الفلكية بشارة 

لأصحاب تلك الأبراج. ولا يخفى على أحد 
فإن جهابذة الفلكيين يجنون ثمر السنة قبل 
نضج ثمرها، فهم يقدمون تنبؤاتهم جازمين 

أن تلك الأبراج ستمر بأسوأ عام والأخرى 
ستفتح أمامها أبواب المجد دون حاجة 

لسبر آراء كما يفعل الإعلام بقطبيه السمعي 
والبصري آخر كل سنة، وبذلك نشهد 

مقاييس مختلفة للحصاد السنوي إحداها 
تختتم سنة والأخرى تفتتح سنة جديدة 
وكلاهما برأيي لا يقدم إحصائيات دقيقة.

وبالنهاية فمعنى أن يجمع الفلكيون على 
أن برجي مثلا سيعرف هذا العام الكثير من 
الأفراح والمسرات لا يعني أن الحزن والألم 

لن يطرقا بابي -لا قدر الله- ولو أنهم اتفقوا 
على أن حظي سيء -لا سمح الله- السنة 

الجديدة، ألا يطل الأمل من نوافذي.
وسأظل على عهدي كل سنة أبحث 

عن أمل، فلا مفر من التنقل بين المحطات 
التلفزيونية التي فقدت نكهة العيد منذ زمن 

بعيد وكثفت من خطواتها الراقصة خارج 
حلبة العائلات العربية. وحافظت على برامج 

خالية من روح اللمة العائلية التي 
تسترق من عجقة الحياة لحظات فرح 
ومرح تجمعها على مائدة واحدة، إذ 
أن استقبال عام جديد يعتبر من بين 

المناسبات التي تعمد فيها الأسر 
إلى الإسراف في الاحتفال وفي 

السهر مفضلة تبادل الأحاديث أمام 
شاشة التلفاز ليعم النشاز المكان 

وتتعثر ضحكات العائلة بأنغام هاربة 
من برامج هزيلة ككل سنة.

وظهر في السنوات الأخيرة منافس 
خطف الأضواء من الشاشة الصغيرة 

ليصرف الأنظار إليه، حيث تحولت مواقع 
التواصل الاجتماعي إلى أروقة عرضت 

خلالها العائلات شتى ألوان المأكولات التي 
أعدتها بالمناسبة. واتخذت المنشورات 

الفسبوكية طابع البطاقات البريدية.
وأعلنت هذه المواقع في اللحظات 

الأولى من العام الجديد كوارث 
العام الماضي مستبشرة بأن القادم 

أجمل.

أبحث بشغف سنويا عن حظي

نجوى درديري

} منذ ســـنوات، انتشـــرت فيديوهات واقعية 
يبثُهـــا أصحابها على موقـــع ”اليوتيوب“، عن 
حياتهم اليومية بكافة تفاصيلها، وفي الأصل 
كانت الفكرة غربية، لكنها ســـرعان ما انتشرت 
بين الشـــباب والفتيـــات والنســـاء العربيات، 
الذيـــن راقت لهم الفكـــرة فقلدوها، بل وراحوا 
يبتكـــرون ويضيفـــون إليها، فحققـــت رواجا 

وانتشارا كبيرين.
صانعـــات تلـــك الفيديوهات، التـــي يمكن 
محترفـــات  لســـن  بـ”المنزليـــة“،  تســـميتها 
بالضرورة في التصوير أو الأداء التمثيلي، بل 
يعتمـــدن على تلقائيتهن وعفويتهن، على غرار 
تلفزيـــون الواقـــع الأميركي، والـــذي خرج من 

عباءته نجوم ونجمات، مثل كيم كارديشيان.
وشجّع الأمر المزيد من مستخدمي الشبكة 
والصورة،  بالصـــوت  للتســـجيل  العنكبوتية، 
خاصـــة وأنه لـــن يكلفهم شـــيئا مـــن الناحية 
المادية، بل بالعكس سيحقق لهم شهرة، إضافة 
يدفـــع لهم مقابلا ماديا، إذا  إلى أن ”يوتيوب“ 

حققت الفيديوهات مشاهدات مرتفعة.
وهـــذا ما حـــدث مـــع الســـيدة المصرية، 
ريـــم العقـــاد، التـــي اســـتطاعت أن تحقق من 
خلال قناتها على موقـــع ”اليوتيوب“، نجاحا 

وانتشارا كبيرين.
العقاد قالت لـ”العـــرب“ ”بدأت التفكير في 
بث الفيديوهات عن حياتي اليومية بالصدفة، 
وكان الموقف الأول الذي اســـتفزني فســـجلت 
عنه فيديو، عن المسؤولين في مدرسة أولادي، 
حينمـــا  طلبـــوا مِنّـــي طلبـــات كثيـــرة لحفلة 
ستقيمها المدرســـة، ما يرهق ميزانية الأسرة، 
فعبرت عن غضبي فـــي فيديو كوميدي عفوي، 
ســـجلته وأنا في ســـيارتي عائدة إلى المنزل، 

بعد أن أوصلت الأولاد إلى المدرسة“.

وتابعـــت العقـــاد، التي تعمـــل صيدلانية، 
ضاحكـــة ”قمـــت فـــي نفـــس اللحظة، بنشـــر 
الفيديو، ثـــم غفوت لبعض الوقت، لأســـتيقظ 
على مفاجأة، حيث وجدت أن الفيديو قد حقق 
الآلاف من المشـــاهدات في وقـــت قصير، كما 
تمت مشـــاركته على الآلاف من الصفحات عبر 
موقع ’الفيســـبوك‘، وجـــاءت التعليقات عليه 

تستحسن أدائي“.
وكانـــت التلقائيـــة، صاحبـــة الفضـــل في 
فيديوهـــات العقاد، التي لم تخـــرج عن دائرة 
حياتهـــا اليومية الاجتماعيـــة، مبتعدة تماما 
عن الحديث في السياسة والدين، كما أن أغلب 
فيديوهاتها كانت مصورة في سيارتها، أو في 
بيتهـــا بملابس البيـــت ”البيجامة“، ولم تهتم 
بترتيـــب شـــكلها أو هيئتها، ففـــي الكثير من 
الفيديوهات ظهـــرت بنفس اللباس ”التريننج 

سوت“، وبحجابها المعتاد.
وأشارت إلى أنها تظهر بعفوية شديدة، ولا 
تحاول سوى إرسال رســـالة مفيدة وبسيطة، 
من خـــلال تلك المواضيع التي تناقشـــها عبر 
الفيديوهات التي تبثها بشـــكل غير دوري، من 

خلال قناتها على اليوتيوب.
وتعرضـــت العقـــاد للكثيـــر مـــن المواقف 
والتعليقـــات الجارحـــة مـــع كل فيديـــو تبثه، 
حتـــى أن الأمـــر وصـــل إلـــى التعليق بشـــكل 
يســـيء إلـــى ملامحهـــا وشـــكلها، ونعتتهـــا 
إحـــدى المشـــاهدات، بأنها ســـيدة ”فاضية“، 
على المشاهدين  ولديها وقت فراغ و”تتسلى“ 
بالتفاهات التي تبثها. إلا أنها كانت أذكى، فلم 
ترد على تعليقات المســـيئين إليها، بل راحت 
تدخل علـــى صفحاتهم الشـــخصية، لتعرض 
على مشـــاهدي قناتها، مدى تناقضهم، كونهم 
يطالبون عبر ما يكتبون على الحائط الخاص 
بهـــم بالفضيلـــة، بينما هم في الوقت نفســـه 
يحرصون على الدخول إلى صفحتها لمتابعة 

ما تبثه، وفي هذا تناقض كبير.
العقـــاد أنجـــزت الكثير مـــن الفيديوهات 
التي تتحدث فيها عن مواقف خاصة بزوجها، 
والـــذي تطلـــق عليـــه اســـما حركيّـــا ”الرجل 
الضخم الفخـــم“، وتتحدث عنه بـــكل تلقائية 
وعفوية، وتترك التعليقات من المتابعين حرة، 

ولا تغضبها آراؤهم حوله.

واللافـــت في الأمر، ظهور زوجها معها في 
البعـــض من الفيديوهات ما تـــرك لدى الناس 
أثرا طيبـــا حول العلاقة الجيدة التي تجمعها 
بزوجها، وتؤكد أنه متفهم للغاية لما تقوم به، 
بل ويشاركها في تسجيل بعض الفيديوهات، 
كمـــا أنه يحمـــل الكاميرا ويقـــوم بتصويرها 
أثناء التســـجيل، الذي قد يـــدور حول موقف 

خاص به هو شخصيا.
ولـــم تكتف بفيديوهات تجمـــع بينها وبين 
زوجها، بل كانت هنـــاك فيديوهات خاصة بها 
مع صديقاتهـــا، وخصصـــت فيديوهات كثيرة 
لمشـــكلات المناهـــج والمـــدارس، مـــا أشـــعر 
متابعاتهـــا من الســـيدات بأن هنـــاك من يعبر 

عنهن ويتحدث عن شكواهن.
العقاد ليست الوحيدة التي تقوم ببث هذه 
الفيديوهـــات التـــي تعبر عن مواقـــف حياتية، 
فهناك أيضـــا الممثلة علا رشـــدي، التي تعمل 
والتلفزيوني،  الســـينمائي  الإنتـــاج  في مجال 

وشاركت بالتمثيل في أكثر من عمل تلفزيوني، 
كان أهمها مسلسل السِت كوم ”تامر وشوقية“ 

بطولة أحمد الفيشاوي ومي كسّاب.
علـــى  الجديـــدة  قناتهـــا  دشـــنت  رُشـــدى 
اليوتيـــوب، وأطلقت عليهـــا ”وجهة مظر“ منذ 
فترة قريبة، حيث تناولت فيها تفاصيل حياتها 
اليوميـــة كأم مع أطفالهـــا، وكيفيـــة تربيتهم، 
والتعامل مع مشـــكلاتهم في البيت والمدرسة، 
وهدفت من خلالها إلى إعطاء نصائح للأمهات، 
ومساعدتهن على المرور بسلام من مراحل نمو 
الأطفـــال الصعبة، والتي تحتاج إلى خبرات قد 

يأخذنها من أخريات بشكل خاطئ.
لكن فيديوهات رشـــدي، كانـــت أكثر حرفية 
مـــن تلك التـــي بثتها العقـــاد، كمـــا أن قناتها 
وراءها طاقم عمل ينفذ الفيديوهات، وإن كانت 
هي وأطفالها هم الأبطال الأساســـيين، إضافة 
إلى أبطـــال آخرين مســـاعدين يتحدثون خلال 
الفيديـــو، وهكـــذا يكون الشـــكل النهائي أقرب 

للتقريـــر التلفزيونـــي، مع أنهـــا تحرص أيضا 
علـــى تصوير أجـــزاء من تلـــك الفيديوهات في 
منزلها، بشكل عفوي، دون ماكياج، وبشعر غير 

مصفف، وبملابس المنزل.
قناة رشـــدي ”وجهة مظر“، لاقت انتشـــارا 
كبيرا خـــلال فتـــرة وجيزة، خصوصـــا عندما 
بثت حلقتها الأولى، وكانت عن حشرات الرأس 
”القمل“، ومن خلالهـــا تحدثت عن تجربتها مع 
أولادهـــا، وكيـــف أنها عانت مع تلك الحشـــرة، 
ولم تنـــس أن تعطي نصائـــح للأمهات بكيفية 
الوقايـــة والعلاج، ثم تبعتهـــا بالحلقة الثانية 
عـــن ”حفّاضة الأطفال“، وكيفيـــة تدريبهم على 

التخلص منها.
ومـــا ســـاعدها أيضـــا، أنهـــا حرصت على 
إضفـــاء الـــروح الكوميدية علـــى فيديوهاتها، 
حتى تجذب عين المشـــاهد إليها، وهو ما أدى 
إلى انتشـــار قناتها، وشدّة تأثيرها، باعتبارها 

ممثلة معروفة، وزوجة الفنان أحمد داود.

} واشــنطن – يتعـــرض الكثيـــر مـــن الآبـــاء 
والأمهات فـــي الكثير من الولايـــات الأميركية 
لغرامات لتركهـــم أطفالهم الذين تقل أعمارهم 
عـــن ١٢ عامـــا وحدهم فـــي المنزل ولـــو حتى 
للحظـــات، لهذا فإن تـــرك الرضيـــع نائما في 
مقعده الصغير بالســـيارة لعـــدة ثوان لجلب 
شقيقه من المدرسة لا يعد فكرة جيدة. وينطبق 
نفـــس الأمر على مســـألة الســـماح لطفل يقل 
عمره عن ١٢ عاما بالذهاب إلى المدرسة وحده 
أو اللعـــب في الحديقة المجاورة دون إشـــراف 
شـــخص بالغ، ففـــي كل هذه الحـــالات ينتهي 

الأمر بإلقاء القبض على الوالدين.
وعلـــى الرغم من هـــذا، فإن المســـألة مثل 
الكثيـــر من الأمـــور في الولايـــات المتحدة، قد 
تتنوع وفقا للمســـتوى الاجتماعي، فلا يظهر 
فـــي كل الأحيـــاء ذلـــك الجار الذي قـــد يتصل 

بالشـــرطة ولا يعد كل الآباء والأمهات مفرطين 
فـــي الحمايـــة مثـــل ســـكان المناطـــق الثرية، 
فالقاعـــدة هناك هي مراقبة الأطفال ٢٤ ســـاعة 
واصطحابهم في السيارة من نشاط إلى آخر.

وتوجـــد مناطق ســـكنية لا يهتم فيها أحد 
بمســـألة ســـير الأطفال وحدهم في الشارع أو 
لعبهـــم بمفردهم فـــي الحديقة، هـــذا بخلاف 
وجود ذلك الجانب المتطرف في المجتمع الذي 
بســـببه لا تزال تظهـــر قضايا ســـوء المعاملة 
لـــلآلاف من الأطفـــال أو هجرهم دون أن يلحظ 

السكان أو السلطات الأمر بالمرة.
لا تعامـــل عائلة ميتيـــف أطفالها بصورة 
ســـيئة. هـــي تقطن في حي ســـيلفر ســـبرينغ 
الأميركيـــة  العاصمـــة  بضواحـــي  الأخضـــر 
واشـــنطن، ولكنهـــا تعرضت فـــي ٢٠١٥ لتهمة 
الإهمـــال حينما عاد طفلاهما (ســـتة وعشـــرة 

أعوام) من الحديقة التي تبعد كيلومترين فقط 
وحدهمـــا إلى المنزل. انتهـــت القضية لصالح 
العائلـــة ولكنهـــا ظلـــت تحت رقابة ســـلطات 

حماية الطفولة التي زارتها أكثر من مرة.
وكان ألكســـندر ودانيلـــي ميتيـــف اتفقـــا 
على الســـماح لابنيهما بالعـــودة وحدهما من 
الحديقـــة وعوّداهمـــا على الطريق. ويشـــكل 
الزوجان جـــزءا من حركة ”فـــري رينغ كيدز“، 
التي تدافع عن منح المزيد من الحرية للأطفال.

في  وتأسســـت حركة ”فـــري رينغ كيـــدز“ 
نيويورك على يد ليونور شـــكينازي. واحتلت 
تلك الســـيدة في ٢٠٠٨ عناوين الصحف بعدما 
وثقـــت فـــي موقعها كيـــف كان يتحـــرك ابنها 
صاحـــب الأعـــوام التســـعة وحده فـــي مترو 
مانهاتـــن، ما تســـبب في موجة مـــن الغضب. 
وحللت دراســـة لجامعة بيركلي الســـبب وراء 

هذا الخوف الكبير مـــن ترك الأبناء بمفردهم، 
علـــى الرغم مـــن أنه وفقـــا للإحصائيات، فإن 
الجرائم ضد الأحداث تتراجع وكانت الإجابة 
هـــي أن هذا الســـلوك غير مقبـــول اجتماعيا. 
هنـــاك قاعـــدة اجتماعية ملزمـــة بالإفراط في 
حمايـــة الأبناء، فيمـــا أن الغضب مـــن الآباء 
الذيـــن لا يلتزمون بها يعد أمـــرا جديدا، وفقا 

للمسؤولة عن البحث أشلي توماس.
شـــملت الدراســـة ألفـــا و٣٠٠ شـــخص 

وأظهـــرت أن المخاطـــر وفقا للمشـــاركين 
تكون أكبر إذا ما كان قرار الوالدين واعيا 
وبالاتفاق للانتهاء من شيء ما عما إذا ما 
كان الأمر حدث بصورة عرضية أو بشكل 
غير تطوعي. وكانت نســـبة الغضب أكبر 

بين المشاركين إذا كانت الأم هي الغائبة 
وليس الأب.
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حـــذر خبـــراء من البدء فـــي تغذية الرضع قبل الشـــهر الخامس، لعدم تطـــور الكلى والجهاز 
الهضمي بالشكل الكافي لهضم الطعام.

نصـــح مختصون بعدم إجبار الأطفال في مرحلة ما قبل المدرســـة علـــى نوم القيلولة، عندما 
يحصلون على قسط واف من النوم أثناء الليل. أسرة

ــــــات المصريات، فيديوهــــــات على موقع  ــــــام، تصوّر العديد من الســــــيدات والفتي هذه الأي
ــــــل حياتهن اليومية، ومــــــا يمررن به من  ــــــى الإنترنت، يرصدن فيها تفاصي ــــــوب“، عل ”اليوتي
مشكلات ومواقف، سواء في الشارع، أو في مدارس الأبناء، أو مع الصديقات، أو حتى 
مع أزواجهن، وغالبية تلك الفيديوهات في شكل كوميدي عفوي، تغلفه البعض من المبالغة 

أحيانا، بهدف توصيل الفكرة بشكل خفيف وجريء يجذب المشاهد.

[ مصريات يعرضن مشكلاتهن اليومية على {اليوتيوب}  [ العفوية في الحديث أمام الكاميرا تستقطب تعاطف الناس
فيديوهات ربات البيوت تثير إعجاب المصريين

مواقف حياتية تساعد ربات البيوت

ريـــم العقاد.. زوجـــة عادية حققت 
عـــن  بالحديـــث  كبيـــرة  شـــهرة 
مطبخها وزوجها ومدارس الأبناء.. 

ولا تتدخل في السياسة

◄

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

موضة

أحدث اتجاهات 
الموضة في ٢٠١٧

} تتســـم الموضة النســـائية فـــي ٢٠١٧ 
بتنوع كبير من حيث القصّات والنقوش 
وطرق التنســـيق، كي تجـــد كل امرأة ما 
يناسب أسلوبها ويروق لذوقها. وفي ما 
يلـــي إطلالة على أحـــدث الاتجاهات في 

العام الجديد.
وقال مصمم الأزياء كارل تيليســـن 
إن الموضـــة في ٢٠١٧ تمتـــاز بالقصّات 
الطابـــع  ذات  الأنيقـــة  الكلاســـيكية 
المتحفـــظ، وهـــو ما يتجســـد في 
من  المغلقة  الفوقيـــة  القطـــع 
أعلى مثل الياقة المســـتديرة 
العاليـــة والياقة على شـــكل 
حرف U القريبـــة من العنق 
بـــدلا من القصّات ذات فتحة 
الصـــدر العميقـــة. وأضاف 
خبيـــر الموضة غيـــرد مولر 
في  الموضة  أن  تومكينـــس، 
٢٠١٧ ستشـــهد إقبـــالا كبيرا 
علـــى القصّـــات ذات الحجم 
الضخم، ولا ســـيما القصّات 

الأكبر من المقاس
كما ســـتأتي السراويل 
الجينـــز بأرجـــل قصيـــرة 
الشـــيء،  بعض  وواســـعة 
الســـراويل  إلى  بالإضافـــة 
والأرجل  العالي  الوسط  ذات 
التنورة  الســـروال  مثل  الواسعة، 
على  المســـمى  ”مارلين“  وســـروال 
اسم نجمة هوليوود في الثلاثينات 
مارلـــين ديتريش. ومع هذا، ســـيظل 
الليغنـــز الملتصـــق بالجســـم محتفظا 
بموقعه في عالم الموضة في العام ٢٠١٧.

وأشار تومكينس إلى أن الموضة في 
٢٠١٧ تطلق العنان للخيال والرومانسية 
الحالمـــة، وهـــو ما يتجســـد فـــي نقوش 
الزهور والخامات الانسيابية والدانتيل 
الرقيـــق، كما تـــزدان الخامـــات بصور 

الشخصيات الخرافية.

طفولة داخل قفص من ذهب حال أطفال أميركا
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ليكانز يقود محاربي الصحراء دون فغولي ومجاني

[ مباراة زيمبابوي المفتاح، مواجهة تونس مسألة شخصية ولقاء السنغال الأصعب

صابر بليدي

} الجزائــر - برر مـــدرب المنتخب الجزائري 
البلجيكي جورج ليكانز، قرار اســـتبعاد وسط 
ميدان المنتخـــب ونادي ويســـتهام الإنكليزي 
ســـفيان فيغولـــي، ومدافـــع نـــادي ليغانيس 
البلجيكـــي كارل مجانـــي، بما أســـماه ”نقص 
المنافســـة“، حيـــث يكتفـــي اللاعبـــان بدقائق 
معدودة مع نادييهما، وقد خرجا من حسابات 

مدربيهما. 
وقال ليكانز في الندوة الصحافية بالمركب 
الرياضـــي محمـــد بوضيـــاف بالعاصمة، إن 
”اســـتبعاد فيغولـــي ومجاني مـــن قائمة الـ23 
لاعبا الذين يخوضون تربص ســـيدي موسى 
قبل التنقل إلى مدينـــة فرانس فيل الغابونية 
في الـ12 الجاري، لخوض غمار نهائيات كأس 
أفريقيـــا، ليس إقصـــاء مدى الحيـــاة أو صد 
أبـــواب المنتخـــب بوجههما مســـتقبلا، وإنما 
مراعاة لمعايير اختيار التشـــكيلة والخيارات 
القائمـــة على اللاعبين الموجودين في أحســـن 
أداء وعطـــاء، بحكـــم أن اللاعبـــين يفتقـــدان 

للمنافسة في نادييهما“.
وأضاف ”لم أستدع بن زية بسبب الإصابة، 
وبلفوضيل بســـبب التصريحـــات الانهزامية، 
فأنا أريد لاعبين مستعدين للتضحية والعطاء 
في الميادين الأفريقية، ولن أغامر بمن يتخوف 
على منصبه أو مســـتقبله في النـــادي، ورفع 
التحـــدي هـــو شـــعار الكتيبة التي ستســـافر 
إلى الغابون“. وكان اللاعب ســـفيان فيغولي، 
الناشط في نادي ويستهام الإنكليزي، قد أطلق 
تصريحـــات نارية في أعقاب مبـــاراة منتخب 
بلاده ضد الكاميرون ضمن الجولة الأولى من 
تصفيات كأس العالم، حيث ذكر لوسائل إعلام 
محلية ودوليـــة بأن اختيار المـــدرب الصربي 
ميلوفان راييفاتس لقيادة الخضر آنذاك ”خطأ 
كبيـــر“، كما وصف الجيل الحالي من اللاعبين 
بـ“أفضل جيل كروي في الجزائر“، الأمر الذي 

أثار اســـتياء رموز كروية ولاعبين سابقين في 
المنتخب ممن حققوا مشاركتي مونديالي 1982 

و1986 وكأس أفريقيا 1990.
تســـربت حينها أخبار عـــن غضب رئيس 
الاتحاد محمد روراوة من تصريحات فيغولي، 
وطرحت إمكانية استبعاده في الوقت المناسب، 
بعد توجه أصابع الاتهـــام له ولبعض زملائه 
ممن يوصفون بـ“ركائز المنتخب“، بإثارة تمرد 
داخل المنتخب ضد المدرب الصربي راييفاتس، 
الأمر الذي أدى إلى استقالته في ظرف شهرين 
من تعيينه. ولم يســـتبعد مختصون أن يكون 
قرار اســـتبعاد القائد الســـابق كارل مجاني، 
يعود إلى تصريحات مماثلة أطلقها لوســـائل 
الإعلام في أعقاب هزيمة الخضر أمام نيجيريا 
خـــلال الجولة الثانية، حيث ذكر بأن ”الخضر 
لا يملكـــون منتخبا كبيرا لمجـــاراة المنتخبات 
الأفريقية الكبرى“، وهو ما أثار أيضا استياء 

المتتبعين ومسؤولي الاتحاد.
وأبدى جنـــاح المنتخـــب الســـابق صالح 
عصاد، اســـتغرابه مـــن اســـتبعاد الركيزتين، 
وصرح ”الـــكل يعرف الظـــروف التي يمر بها 
اللاعبان فـــي نادييهما (ويســـتهام الإنكليزي 
وليغانيس الإسباني) بخروجهما من حسابات 
مدربيهمـــا، وتأثرهما الذهنـــي والمعنوي من 
البقاء على دكة البدلاء لأشهر كاملة، وسيفاقم 
قرار الاســـتبعاد من وضعهمـــا، وكان الأجدر 
الاســـتعانة بهما، بالنظر لما قدمـــاه للمنتخب 
طيلة الســـنوات الماضية، ولضـــرورة الحفاظ 
علـــى التماســـك المعنـــوي للمنتخـــب“. وكان 
المـــدرب البلجيكي جـــورج ليكانز، قد أعلن عن 
التشكيلة النهائية التي ستتحول إلى الغابون 
لخوض غمـــار نهائيـــات كأس أفريقيا، حيث 
فاجأ الجميع باستبعاد كل من سفيان فيغولي 
وكارل مجانـــي، إلـــى جانـــب كل مـــن ثنائـــي 
الدوري البلجيكي إسحاق بلفوضيل وإدريس 
ســـعدي، وجناح بوردو الفرنســـي آدم وناس 
ورديف أرسنال الإنكليزي إسماعيل بن ناصر، 
ومهاجم نادي ليل ياســـين بـــن زية، بالإضافة 

إلى لاعبين آخرين من الدوري المحلي.
عبّر جـــورج ليكانز في ندوتـــه الصحافية 
عن ارتياحـــه الكبير لالتحاق القائد الســـابق 
للمنتخـــب مجيد بوقـــرة، الذي اعتـــزل الكرة 
مؤخـــرا، بالطاقم المشـــرف على رفاق ياســـين 
براهيمي، بالقول ”مجيد بوقرة سيقدم إضافة 

كبيرة للخضر، فقد سبق له الدفاع عن الألوان 
الوطنيـــة طيلة الســـنوات الماضيـــة، ويتميز 
بشـــخصية قوية ومحورية تساهم في مرونة 
التواصل والانسجام داخل المجموعة“. وتابع 
”أتفهـــم طموحات واهتمامـــات اللاعبين خلال 
فترة الانتقالات، وعليـــه فإن خيارتي منطقية، 
ولا أجامـــل أي أحـــد أو أقدم هدايـــا لأي أحد، 
وأعتقـــد أن مبـــاراة زيمبابوي ســـتكون الأهم 
بالنسبة إلينا، فهي المفتاح الأول بالنهائيات، 
ومبـــاراة تونـــس ســـتكون ذات أهميـــة على 
مستواي الشـــخصي كوني دربت في السابق 
نسور قرطاج، وأتوقع أن تكون مواجهة نارية 
بين منتخبـــين جارين، وأما المواجهة الأصعب 

فستكون أمام المنتخب السنغالي“.
وعن ســـؤال حـــول مكانة لاعبـــي الدوري 
المحلي في المنتخـــب، رد جورج ليكانز بالقول 
”اللاعبـــون المحليون ليســـوا بالســـيئين، لكن 
يفتقـــدون لعامـــل الثقـــة وجـــاءوا للمنتخب 

خائفين“، وهي رســـالة مشـــفرة حول الفوارق 
الفنيـــة والذهنيـــة بـــين ناشـــطي الدوريـــات 
الأوروبيـــة والـــدوري المحلـــي، وحاجة هؤلاء 
للمزيـــد مـــن العمـــل لفـــرض أنفســـهم داخل 
التشـــكيلة، خاصـــة في ظـــل غـــلاء المناصب 
في صفـــوف محاربـــي الصحراء. واســـتطرد 
قائـــلا بشـــأن أهـــداف مشـــاركة الخضـــر في 
”الكان“ ”لدينـــا الرغبة ومتعطشـــون لتحقيق 
أفضل النتائج، وســـنقدم كل ما بوســـعنا من 
أجل النجاح، وسنســـعى للفـــوز على منتخب 
زيمبابوي في المباراة الأولى لتكون انطلاقتنا 
جيدة“. وذكر بشـــأن وضعية حـــارس المرمى 
وهـــاب رايس مبولحـــي، الذي لا يشـــارك مع 
فريقـــه أنطاليا ســـبور التركـــي، ورغم ذلك تم 
توجيه الدعوة له ضمن قائمة المنتخب ”وضعه 
يســـتدعي فعلا حلا سريعا، وأسعى لمساعدته 
من أجل الحصول على فرصة مشاركة منتظمة 

على مستوى الأندية“.

ــــــت تأويلات المختصين والفنيين حول اســــــتبعاد المــــــدرب البلجيكي جورج ليكانز،  تضارب
لركيزتي منتخب المحاربين ســــــفيان فيغولي وكارل مجاني، بين القائلين بأن المسألة تتعلق 
بخيارات فنية للمدرب بعد تراجع مســــــتوى وأداء اللاعبين في نادييهما، وبين من أرجعوا 
قرار الاستبعاد لأسباب غير رياضية تعود لموقف اللاعبين من الوضع الذي عاشه منتخب 

”الخضر“ خلال منافسات التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

تأمل كبير

المـــدرب ليكانز قال إن اســـتبعاد 

فيغولـــي ومجانـــي، ليـــس إقصـــاء 

مدى الحياة وإنمـــا مراعاة لمعايير 

اختيار التشكيلة

◄

} ميونيــخ - ســـافر فريـــق بايـــرن ميونيـــخ 
الألماني لكرة القـــدم، المتصدر للدوري الألماني، 
بكامل نجومه الثلاثاء متوجها إلى قطر لإقامة 
معســـكره التدريبـــي الشـــتوي اســـتعدادا لما 

يعتبره المرحلة الحاسمة من الموسم. 
وقـــال الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي المدير 
الفني لفريق بايرن ميونيخ ”سنستعد بأفضل 
شـــكل ممكن لبقية المشوار“. ويستمر المعسكر 
التدريبي لبايرن في العاصمة القطرية الدوحة 
حتى 11 يناير الجاري اســـتعدادا لاســـتئناف 
منافســـات الـــدوري الألمانـــي ”بوندســـليغا“ 
بعدها بتســـعة أيام حيـــث يواجه بايرن فريق 

فرايبورغ.
ويمتلك أنشـــيلوتي الآن فترة أطول لإعداد 
الفريق مقارنة بالفترة التي سبقت الموسم هذا 
الصيف، حيث تأخر حينذاك وصول اللاعبين 
لبدء الاستعداد للموســـم بسبب الانشغال مع 
المنتخبـــات فـــي كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 

 .(2016
ويغيب لاعب قلب الدفـــاع جيروم بواتينغ 
عـــن صفوف البايرن بســـبب عمليـــة جراحية 
فـــي صدره ولكن لا يزال مـــن المحتمل التحاقه 
بالفريـــق خـــلال معســـكر قطر، كمـــا يواصل 
كينغســـلي كومان العمل من أجل التعافي من 

إصابتيه في الركبة والكاحل.
ويحتل بايرن صدارة البوندســـليغا بفارق 
ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه لايبزغ، ويسعى 
إلى التتويـــج باللقب للموســـم الخامس على 
التوالي. كذلك يتنافس البايرن في دور الستة 
عشر من كأس ألمانيا، حيث يلتقي فولفسبورغ 
في الســـابع مـــن فبراير، كما يلتقي أرســـنال 
الإنكليزي ذهابا وإيابا في 14 فبراير والسابع 
من مارس في دور الستة عشر بدوري الأبطال، 
ويأمـــل الفريـــق البافـــاري في تكـــرار ثلاثية 
الدوري والـــكأس ودوري الأبطال التي حققها 

في 2013. 
فريقـــا   18 أصـــل  مـــن   15 ويخـــوض 
بالبوندســـليغا معســـكرات خارج ألمانيا، من 
بينهم عشرة فرق تعســـكر في إسبانيا، وفقط 
كولون وإنغولشتاد وهوفنهايم سيتدربون في 
ألمانيا، حيث يرى ألكســـندر روسن مدير الكرة 
في هوفنهايم، أن الســـبب فـــي ذلك يرجع إلى 

قصر فترة العطلة الشتوية.

بايرن ميونيخ 

يعسكر في قطر
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«المجموعة تســـتجيب تدريجيا لما أريده، ومع تتالي المباريات ســـنكون أقوى، وأنا واثق من أننا رياضة

سنحقق نتائج أفضل في المرحلة الثانية}.

عز الدين أيت جودي 
المدير الفني لأولمبيك خريبكة

«عانينا من نقص في الفريق، وطريقتي هي نفســـها منذ أن بدأت مع النصر عدا مباراتي الهلال، 

وأعتقد أن تغيير الأسماء هو ما يجعل الناس تظن أنها تختلف}.

 زوران ماميتش 
مدرب فريق النصر السعودي

} بكين - أنفقت أندية دوري السوبر الصيني 
في 2016 أمـــوالا طائلة على اســـتقدام لاعبين 
بارزين، وذلك في ظل سعي البلاد للتحول إلى 
قـــوة كروية كبـــرى. ويبدو أن هـــذا الإقبال لن 

يتوقف في السنة الجديدة. 
وأثار انتقال اللاعب الأرجنتيني المخضرم 
كارلوس تيفيز إلى الدوري الصيني القلق في 
أوساط الكرة الأرجنتينية، رغم أن انتقاله هذا 
يعد مؤشـــرا وعلامة أكثر أهمية بالنسبة إلى 
باقي دول العالم، فقد بات الســـوق الآســـيوي 
الجديد مصدرا للخطر بالنسبة إلى الدوريات 
الكبـــرى، التي قـــد تفقد أبرز نجومها شـــيئا 
فشـــيئا أمام الرواتـــب الفلكية، التـــي تدفعها 

أندية العملاق الآسيوي. 

أجر خيالي

يحصـــل تيفيز علـــى 84 مليـــون دولار إذا 
ما أكمـــل عقده، الذي يمتد لعامـــين، مع نادي 
شـــنغهاي شـــينهوا الصيني، بحسب ما أعلن 
الأخير ونادي بـــوكا جونيـــورز الأرجنتيني، 
الـــذي انتقـــل إليه المهاجـــم الدولـــي قبل عام 
ونصـــف العام من أجـــل أن يختتم مســـيرته 
معه عقـــب انتهاء ارتباطه بنـــادي يوفنتوس 

الإيطالـــي. وســـيكون تيفيز اللاعـــب صاحب 
أعلى أجر في العالم، متخطيا مواطنه ليونيل 
ميسي، نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو 
رونالـــدو، مهاجم ريال مدريـــد، الثنائي الذي 
تقاســـم جائزة أفضـــل لاعب فـــي العام خلال 

العقد الأخير. 
وقبل انتقال تيفيـــز للدوري الصيني، حط 
أرجنتينـــي آخـــر رحاله هناك قبـــل عام، وهو 
اللاعـــب الدولـــي إزيكيـــل لافيتـــزي، ولكن ما 
الـــذي دفع نجما كبيرا مثـــل لافيتزي للانتقال 
إلى تشـــنهوانغداو؟ بالطبع لم يتأثر لافيتزي 
في قراره بالانتقال إلى الصين بأن بداية سور 
الصـــين العظيم تقع في تشـــنهوانغداو أو أن 
هذه المدينة تشـــتهر بتقـــديم أطباق الجمبري 
المقلي، ولكن الســـبب الأكثر قبـــولا وراء هذه 

الخطـــوة يبدو الراتب الكبيـــر الذي يتقاضاه 
لاعب باريس ســـان جرمان الفرنســـي السابق 

مع ناديه الجديد هيبي فورشين.
وداعبت الثروة الضخمة والأموال المتدفقة 
في الـــدوري الصيني أحلام اللاعب البرازيلي 
الدولي أوســـكار، الذي قرر الأســـبوع الماضي 

الانتقال إلى نادي شنغهاي إس أي بي جي. 
ويتقاضى لاعب وســـط الميـــدان البرازيلي 
أكثر من 21 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى 
حصوله على 70 مليون يورو مقابل رحيله عن 

ناديه الحالي تشيلسي الإنكليزي. 
ويعتبر رحيل أوسكار إلى الصين من أكبر 
الصفقـــات التي تمت خلال موســـم الانتقالات 

الشتوية.
وحظي أوســـكار باســـتقبال حافل الاثنين 
من قبل جماهير ناديه الجديد شنغهاي سيبغ 
المنافس فـــي الـــدوري الصيني الممتـــاز لكرة 
القدم، فيما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن 
اللاعب ســـيحصل على ما يقـــرب من 500 ألف 
دولار أســـبوعيا وهـــو ما ســـيجعل منه أعلى 
اللاعبـــين راتبا في العالـــم. وهتفت الجماهير 
التـــي ارتدت قمصان الفريـــق بلونيها الأحمر 
والأبيـــض ”أوســـكار.. أوســـكار“ عند وصول 
اللاعب البرازيلي إلى مطار شنغهاي الدولي. 
وفي وقت ســـابق نجح شنغهاي في الحصول 

على خدمات مهاجم برازيلي آخر هو هالك.

إغراء المدربين أيضا

حط لاعبـــون آخرون رحالهم فـــي الدوري 
الصيني خلال الفترة الماضية مثل البرازيليين 
والكولومبـــي  وراميريـــز  تيكســـيرا  أليكـــس 
جيوفانـــي مورينـــو والإيفـــواري جيرفينيو، 
وهـــو ما أطلـــق صيحة تحذيرية في أوســـاط 
الأنديـــة الغربيـــة. يذكـــر أن اللاعـــب الألماني 
لوكاس بودولسكي، المحترف في صفوف قلعة 
سراي التركي، يعتبر أحد نجوم الكرة العالمية 
القريبين من الانتقـــال إلى الصين أيضا خلال 

الفترة المقبلة.
وأصبحت الكـــرة الصينيـــة جاذبة أيضا 
الإيطالـــي  أمثـــال  مـــن  العالميـــين  للمدربـــين 
مارتشـــيلو ليبـــي والبرازيلـــي لويـــز فليبي 
ســـكولاري والألماني فيليكس ماغاث وآخرين، 
ممن خضعـــوا للإغـــراءات القادمة من أقصى 

الشرق.  استقبال تاريخي للبرازيلي أوسكار

أموال الدوري الصيني تهدد استقرار الدوريات الكبرى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نال الدولي الجزائري رياض محرز 
جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب 

أفريقي في 2016 في استفتاء صحيفة 
المنتخب الرياضية المغربية، بعدما 
قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري 

الإنكليزي لأول مرة في تاريخه الموسم 
الماضي.

◄ سيفتقد المنتخب المحلي المغربي 

جهود لاعب الرجاء البيضاوي عبدالإله 
الحافيظي بعد الإصابة التي تعرض 

لها في مباراة الجديدي بالدوري 
المغربي. وخضع اللاعب لكشف دقيق 

أثبت حاجته لجراحة تلزمه بفترة راحة 
لأسبوعين.

◄ بدأ مسؤولو الأهلي المصري 
خطوات إعادة أحمد الشيخ نجم الفريق 

المعار إلى نادي مصر المقاصة. 
وأجرى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 

بالنادي اتصالا باللاعب لاستطلاع رأيه 
بخصوص العودة إلى الفريق الأحمر 

وإنهاء إعارته.

◄ قررت لجنة التحكيم التونسية 
تعيين الحكم الدولي هيثم قيراط 

لإدارة المباراة الودية التي ستجمع 
يوم 4 يناير النادي الأفريقي التونسي 

ونظيره فريق باريس سان جرمان 
الفرنسي. وسيكون في مساعدة قيراط، 

كل من يامن الملولشي وأيمن إسماعيل، 
فيما سيكون سعيد الكردي حكما 

احتياطيا.

◄ أبدى اللاعب العراقي سعد الأمير 
محترف نادي القادسية السعودي 

موافقته على الانتقال إلى نادي أهلي 
جدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، 
وجاء ذلك ردا على المفاوضات التي 
فتحتها الإدارة الأهلاوية مع اللاعب 

ووكيل أعماله.

باختصار

◄ تألق تيم هاردواي في الوقت الإضافي 
وقاد أتلانتا هوكس للفوز 114-112 على 

سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين. وعادل هاردواي 
أفضل رصيد له من النقاط في مباراة 

واحدة بتسجيل 29 نقطة منها رمية حرة 
مهمة في الوقت الإضافي 
ليحقق هوكس الانتصار. 

وسنحت فرصة لسان 
أنطونيو لإدراك 

التعادل في الثانية 
الأخيرة لكن رمية 

ليونارد ارتطمت بحلقة 
السلة. وسجل هاردواي 

21 نقطة في النصف 
الثاني قبل أن يضيف 

أول 8 نقاط ليكون 
اللاعب المؤثر في حسم 

الانتصار.

متفرقات
◄ أحرز الإثيوبي ليمي بيرهانو لقب 
سباق ماراثون شيامن ليقود الهيمنة 
الإثيوبية على المراكز الأولى للسباق 

على مستوى الرجال والسيدات. واستهل 
بيرهانو (22 عاما) عام 2017 بشكل جيد 

بعد شهور من فوزه بلقب 
ماراثون بوسطن وأحرز 

الاثنين لقب سباق 
ماراثون شيامن، ليؤكد 
جدارته بالترشيحات 

القوية التي سبقت 
هذا الماراثون. وحل 

الإثيوبي الآخر غيرميو 
ومواطنه شورا كيتاتا في 
المركزين الثاني والثالث 
ليحتكر بذلك متسابقو 
إثيوبيا منصة التتويج.

◄ أعلن مسؤولو بطولة سيدني 
الأسترالية للتنس أن السويسرية بليندا 

بينسيتش والكندية إيجيني بوشار 
تسلمتا بطاقتي دعوة ”وايلد كارد“ 
للمشاركة في البطولة التي تنطلق 

الأسبوع المقبل. وعانت كل من اللاعبتين 
خلال الأشهر الأخيرة، حيث تراجعت 

بوشار، التي وصلت إلى نهائي 
بطولة ويمبلدون عام 2014، بشكل 

كبير خلال الموسم الماضي 
لتهبط إلى المركز 46 بعد 
أن كانت ضمن المراكز 

الخمسة الأولى. 
وتعرضت بينسيتش 

إلى سلسلة من 
الإصابات التي عرقلت 
مشاركاتها في الموسم 
الماضي، لكنها تأمل 

في استعادة توازنها.
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بودولســـكي  لـــوكاس  الألمانـــي 

يعتبر أحـــد نجوم الكـــرة العالمية 

القريبين من الانتقـــال إلى الصين 

أيضا خلال الفترة المقبلة

◄



مانشستر سيتي ينجو من كمين بيرنلي في الدوري الإنكليزي
[ سندرلاند يحرم ليفربول من تشديد الخناق على تشيلسي  [ ليستر سيتي حامل اللقب يواصل نتائجه المخيبة

} لندن - حقق فريق مانشســـتر ســـيتي فوزا 
صعبا علـــى حســـاب ضيفه بيرنلـــي بهدفين 
مقابـــل هـــدف، مســـاء الاثنـــين، علـــى ملعب 
”الاتحاد“ ضمن الجولة العشـــرين من مسابقة 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
ولعب مانشســـتر ســـيتي 58 دقيقة كاملة 
بعشرة لاعبين بعد طرد فيرناندينو في الدقيقة 
32، وســـجل الســـيتيزن فـــي الشـــوط الثاني 
عـــن طريـــق غايل كيليتشـــي الظهير الأيســـر 
وســـيرجيو أغويـــرو فـــي الدقيقتـــين 58 و62 
وقلـــص بيرنلي الفارق فـــي الدقيقة 70 بهدف 
بن ميي. ورفع مانشســـتر سيتي بقيادة مديره 
الفني بيب غوارديولا رصيده إلى 42 نقطة في 
المركز الثالث بينمـــا تجمد رصيد بيرنلي عند 

23 نقطة في المركز الحادي عشر.
وحرم سندرلاند ضيفه ليفربول من تشديد 
الخناق على المتصدر تشيلســـي بتعادله معه 
2-2 على ملعب الضوء. وأحرز هدفي ليفربول 
كل من دانييل ســـتوريدج وســـاديو ماني في 
الدقيقتين (19 و72)، فيما سجل جيرماين ديفو 
هدفي سندرلاند من ركلتي جزاء في الدقيقتين 
25 و84. وارتفع رصيـــد ليفربول إلى 44 نقطة 
في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن تشيلســـي 
الذي تنتظره مباراة صعبة أمام توتنهام مساء 
الأربعاء، وظل سندرلاند في المركز الثامن عشر 

برصيد 15 نقطة.
وأجـــرى مـــدرب ليفربـــول يورغـــن كلوب 
تبديـــلا واحدا على تشـــكيلته التي فازت على 
مانشســـتر ســـيتي يوم الســـبت، فلم يشارك 
جوردان هندرســـون للإصابة، وعاد آدم لالانا 
إلى الوراء لتغطية مكانه، مقابل إشراك دانييل 
ستوريدج منذ البداية كرأس حربة ومن حوله 
روبرتو فيرمينو وساديو ماني. وفي الناحية 
المقابلـــة مـــن الملعب، عـــاد جـــاك رودويل إلى 
تشـــكيلة ســـندرلاند بعد تعافيه من الإصابة، 
وشـــارك أيضا كل مـــن دونالد لـــوف وديدييه 
ندونغ في مســـعى مـــن المـــدرب ديفيد مويس 

لتغيير شكل الفريق من الناحية التكتيكية.
وواصل حامل اللقب ليستر سيتي نتائجه 
المخيبـــة هذا الموســـم في الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز، بتعـــادل ســـلبي 0-0 أمـــام مضيفه 

ميدلزبـــره. وخـــاض فريـــق المـــدرب الإيطالي 
كلاوديـــو رانييري المبـــاراة في غياب مهاجمه 
الأبـــرز جيمي فاردي الـــذي أتم الاثنين عقوبة 
إيقافه بثـــلاث مباريات، كمـــا واصل مهاجمه 
الجزائري رياض محـــرز أداءه المتواضع هذا 
الموســـم، والذي بات موضع انتقاد متكرر من 

المدرب الإيطالي. 
وغاب المهاجم الجزائري إســـلام سليماني 
عن ليســـتر بداعـــي المرض. وهـــي المباراة 12 
تواليا التي يفشل فيها ليستر في تحقيق فوز 
بالدوري خارج ملعبه، ويعود آخر انتصار إلى 
أبريل، عندما فاز على ســـندرلاند 2-0، واقترب 
حينها مـــن اللقب الأول فـــي تاريخه. ويحتل 
ليستر المركز 14 في ترتيب الدوري برصيد 21 
نقطـــة. أما ميدلزبره، إذ أنه يقبع في المركز 16 

برصيد 19 نقطة.
وقال ويس مورغان قائد ليستر ”لم يصنع 
الفريقـــان العديد مـــن الفرص. كانـــت مباراة 
صعبة إذ أننا لعبنا الســـبت ومجددا الاثنين“. 
وأضاف ”بعد التفكيـــر.. التعادل دون أهداف 
نتيجة جيدة بالنســـبة إلينا والخروج بشباك 
نظيفة أمر جيد أيضا“. وأوضح إيتور كارانكا 
مـــدرب ميدلزبره ”إنها نتيجة جيدة بالنســـبة 
إلينا. أنا ســـعيد جدا بـــالأداء“. وفي مباريات 
أخرى فـــاز وســـت بروميتـــش ألبيـــون على 
ضيفه هال ســـيتي 1-3 وإيفرتون على ضيفه 

ساوثهامبتون 0-3. 

التحدي الأصعب

أكـــد الإيطالـــي أنطونيـــو كونتـــي، المدير 
الفني لفريق تشيلســـي الإنكليزي، أن مواجهة 
توتنهـــام هوتســـبير، هي التحـــدي الأصعب 
لـــه هذا الموســـم مع الفريـــق. ومـــن المقرر أن 
يســـتضيف توتنهام ”البلوز“، الأربعاء، ضمن 

منافسات الجولة العشرين من البريميرليغ. 
وقال كونتي ”بالتأكيـــد، مواجهة توتنهام 
هي أكبـــر تحد لنـــا، على أن نكـــون حذرين“. 
وتابع ”توتنهام فريق جيد والموســـم الماضي 
كان قادرا علـــى حصد اللقـــب، وحاليا يمتلك 
فريقا أقوى من الموســـم الماضـــي، وبكل تأكيد 

سنرى مباراة جيدة“.
وأضاف ”مواجهـــة توتنهام هي نوع آخر 
من كرة القدم، لأنهم يحبون اللعب من الخلف، 
والقيـــام بالضغـــط حـــين تكون مســـتحوذا“. 
وواصـــل ”علينا أن نســـتعد بشـــكل جيد جدا 
لهذا اللقاء، لأنه بكل تأكيد سيكون صعبا جدا 

بالنسبة إلينا، وأيضا بالنسبة إليهم“. 

الســـابق للمنتخب  واختتم المديـــر الفني 
الإيطالـــي، حديثه بقوله ”نحن نحتاج في هذه 
اللحظـــة لأن نواصـــل ما قدمناه فـــي الماضي، 
لأنـــه ليس لدينا الكثير مـــن الوقت لإيجاد أي 
حلـــول“. ويســـير تشيلســـي مـــع كونتي هذا 
الموسم بشكل مميز، حيث حقق الفريق سلسلة 
من الانتصـــارات التاريخيـــة، ويتربع الأزرق 
على صـــدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، 
وبفـــارق 10 نقاط عن توتنهـــام صاحب المركز 

الرابع.
وبغض النظر عن النتيجة التي سيحققها 
فـــي ملعـــب ”وايـــت هـــارت لاين“، ســـيخرج 
تشيلســـي من المباراة محافظا على الصدارة، 
نظـــرا لفـــارق النقـــاط الســـت الـــذي يفصله 
عـــن وصيفـــه ليفربـــول. إلا أن فريـــق المدرب 
الإيطالـــي أنطونيو كونتي سيســـعى جاهدا 
لكـــي يحقـــق فـــوزه الأول في معقـــل توتنهام 
ومدربـــه الأرجنتيني ماوريتســـيو بوكيتينو، 
منـــذ 20 أكتوبـــر 2012، وذلـــك لتحطيـــم الرقم 
القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في موسم 
واحـــد (13)، ومعادلـــة الرقـــم القياســـي لعدد 
الانتصارات المتتالية في الدوري (14). ويحمل 

الرقمـــان حاليا أرســـنال اللندنـــي الذي حقق 
العدد الأكبر من الانتصارات في موســـم واحد 
(13 في موســـم 2001-2002)، والانتصارات في 
الدوري (أضافوا فوزا في مستهل 2003-2002).

مساندة كبيرة

وســـيكون مشـــجعو الأخير أكثر الداعمين 
لتوتنهام فـــي خطوة نادرة نظـــرا للخصومة 
بـــين الجارين اللندنيين، ليس لأن فريقهم يريد 
تقليص فارق النقاط الــــ12 الذي يفصلهم عن 
الـ”بلوز“ فحســـب، بل لأنهـــم يتمنون احتفاظ 
برقمهم للانتصارات المتتالية في  ”المدفعجية“ 

موسم واحد. 
وكان تشيلســـي قد عادل رقم جاره اللدود 
الســـبت بفوزه الـ13 علـــى التوالي وجاء على 
حساب ســـتوك ســـيتي 4-2. وتعود الخسارة 
الأخيرة لتشيلســـي في الدوري أمام أرســـنال 
بالـــذات (0-3) في 24 ســـبتمبر، قبـــل أن يبدأ 

بعدها مسلسل انتصاراته.
وتوقـــع بوكيتينـــو بعـــد الفـــوز الكبيـــر 
مدربـــو  يقـــف  أن   ،(1-4) واتفـــورد  علـــى 

وجماهيـــر الفـــرق المنافســـة خلـــف توتنهام 
عندما يســـتضيف تشيلســـي، فـــي المرحلة 20 
التـــي تفتتح بســـت مباريات الاثنـــين. ورأى 
الأرجنتيني أنه ”من المهم للدوري الممتاز ولنا 
أن نحـــاول الفوز وإيقافهـــم وتقليص الفارق، 
لأن التحدي بالنســـبة إلينا هو محاولة التربع 
على الصدارة“. وكان الوضع معاكسا الموسم 
الماضـــي لأن كل الفرق الكبرى أرادت ســـقوط 
توتنهام أمام تشيلسي لفتح الباب أمام تتويج 
ليســـتر ســـيتي بلقبه الأول وحرمان ”سيبرز“ 
من معانقة اللقب للمرة الأولى منذ 1961-1960. 
وحصلـــت هذه الفـــرق علـــى مبتغاها لأن 
تشيلسي أجبر توتنهام على الاكتفاء بالتعادل 
2-2 فـــي المرحلة السادســـة والثلاثين، ما فتح 

الباب أمام ليستر لإحراز اللقب. 
واعتبر بوكيتينو أن شعور فريقه ”مشابه 
ربما للشعور الذي خالج ليستر الموسم الماضي 
حين كانت كل الفرق معه وضدنا. ربما راودهم 
الموسم الماضي نفس الشـــعور الذي ينتابنا“.

وتبـــدو أهداف مانشســـتر يونايتد محصورة 
في الحصول على مركـــز مؤهل لدوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.

افتتحت منافســــــات المرحلة العشــــــرين من الدوري الإنكليزي لكــــــرة القدم، الاثنين، وكان 
مانشستر سيتي أبرز مستفيد في هذه المرحلة بفضل الانتصار الذي حققه على حساب 

فريق بيرنلي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk
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عودة الروح

«أنـــا ســـعيد بالتواجد هنا الآن. لقـــد فكرت في المغـــادرة، فقد كانت أمامي فرصـــة العودة إلى 

أتلتيكو، ولكني قابلت الكثير من الدعم هنا وأنا سعيد بالبقاء في تشيلسي}.

دييغو كوستا 
مهاجم نادي تشيلسي الإنكليزي

«ميـــلان صاحب تاريخ كبير، وبطبيعة الحال فالتاريخ لا يذهب، وعندما يكون لديك تاريخ، فقد 

تسقط لفترة من الوقت، لكنك تظل قادرا على العودة إلى أفضل فريق في العالم}.

ريكاردو كاكا 
أسطورة فريق ميلان الإيطالي السابقة

} مدريــد - يســـتهل ريال مدريد وبرشـــلونة 
الســـنة الجديدة باختباريـــن متفاوتين عندما 
يتواجهان مع إشـــبيلية وأتلتيك بلباو تواليا، 
في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس 

إسبانيا لكرة القدم. 
وعلـــى ملعب ”ســـانتياغو برنابيو“، يأمل 
ريال بين جماهيره في متابعة موســـمه الجيد 
الـــذي تمكن خلالـــه من تصدر ترتيـــب بطولة 
الدوري، وبدء ســـنة ٢٠١٧ بأفضـــل طريقة من 
خلال الفوز على إشـــبيلية الـــذي يحتل المركز 
الثالث في الترتيب. ولن تكون مباراة الأربعاء 
ســـهلة على فريق المدرب الفرنســـي زين الدين 
زيدان الذي يتصدر بفـــارق ٣ نقاط عن غريمه 
برشلونة حامل اللقب و٤ عن إشبيلية الثالث، 
وله أيضا مبـــاراة مؤجلة. إلا أن التاريخ يقف 
إلى جانب النادي الملكـــي، إذ فاز بالمواجهات 
الســـت الأخيـــرة التـــي جمعته في مســـابقة 

بالكأس بخصمه الأندلسي.
وتعـــود المواجهـــة الأخيرة بـــين الطرفين 
في هذه المســـابقة إلى موسم ٢٠١٠-٢٠١١ حين 
فـــاز ريال ذهابـــا ١-٠ وإيابـــا ٢-٠، في طريقه 
إلـــى الفـــوز باللقب. كمـــا أن نـــادي العاصمة 
تـــوج بلقبـــه الأول مـــع زيـــدان على حســـاب 

إشـــبيلية حين تغلب عليه ٣-٢ بعد التمديد في 
أغســـطس ضمن كأس السوبر الأوروبية التي 
تجمع ســـنويا بين بطلي دوري أبطال أوروبا 

والدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“.
خـــرج ريال منتصـــرا من المواجهـــات الـ٨ 
الأخيـــرة التـــي جمعته بإشـــبيلية على ملعب 
في مســـابقتي الدوري  ”ســـانتياغو برنابيو“ 
والكأس المحليين، وهو لـــم يذق طعم الهزيمة 
في مبارياته الـ٣٧ الأخيرة في كل المســـابقات. 
ويعـــول ريـــال كالعادة على نجمـــه البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الحائز على الكرة الذهبية 
لأفضـــل لاعب في العالم لعام ٢٠١٦. وتخصص 
البرتغالي بالتســـجيل في شباك إشبيلية (٢٢ 

مرة). 
وسيخوض ريال وإشبيلية ثلاث مباريات 
في أقـــل من أســـبوعين، إذ يلتقيـــان الأربعاء 
في ذهاب الـــكأس، وفي ١٢ ينايـــر في الإياب، 
وفي ١٥ من نفس الشـــهر ضمن مباراة قمة في 

الدوري الإسباني.
وســـيفتقد ريال الأربعاء جهود لاعبي خط 
الوســـط لوكاس فاســـكيز والكرواتـــي ماتيو 
كوفاسيفيتش اللذين أصيبا خلال كأس العالم 
للأنديـــة التي أحرزها النادي الشـــهر الماضي 

فـــي اليابان. ولن تكون بداية العام ٢٠١٧ جيدة 
بالنســـبة إلـــى اللاعب الإســـباني ســـيرجيو 
رامـــوس، نجم دفاع ريال مدريد، حيث بات من 
المؤكد غياب اللاعب المخضرم عن مباراة فريقه 
أمام إشبيلية في ذهاب دور الـ١٦ لبطولة كأس 
إســـبانيا الأربعـــاء. ويبدو أن عـــودة راموس 
للملاعـــب قد تتأخـــر حتى الخميـــس الموافق 
لـ١٢ من يناير الجـــاري، الذي يواجه فيه ريال 
مدريد نظيره إشبيلية في مباراة العودة، كونه 
سيغيب عن لقاء غرناطة في الدوري الإسباني 
في الســـابع من نفس الشـــهر، بداعي الإيقاف 

لتراكم البطاقات الصفراء.
في ســـان ماميس، يحل برشلونة الخميس 
ضيفـــا ثقيلا علـــى أتلتيك بلبـــاو في مواجهة 
صعبـــة على حامـــل اللقب. وعلـــى رغم من أن 
الكفة تميل لصالح برشـــلونة فـــي المواجهات 
المباشـــرة في مختلف المسابقات (٢٧ فوزا و١٠ 
تعـــادلات و٣ هزائـــم)، منهـــا ٣ انتصارات في 
نهائـــي الـــكأس، إلا أن بلباو دائما ما يشـــكل 
عائقا نفســـيا للفـــرق الكبيـــرة، خصوصا في 
الكأس التـــي أحرزها ٢٣ مرة. ولا يتفوق عليه 
في ذلك ســـوى النادي الكاتالونـــي (٢٨ لقبا)، 
آخرها الموســـم الماضي بفوزه على إشـــبيلية 

٢-٠ في الوقت الإضافي.
أما أتلتيكو مدريد، فيحـــل الثلاثاء ضيفا 
علـــى لاس بالماس في إعـــادة للاختبار الأخير 
لفريـــق المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 
فـــي الدوري، حين فاز بهدف ســـاول نيغويس 
في ١٧ ديسمبر. وضمنت الدرجة الثانية مقعدا 
لها فـــي دور ربع النهائـــي لأن القرعة أوقعت 
ممثليهـــا الكوركـــون وقرطبـــة فـــي مواجهة 

بعضهما البعض. 
ويلعـــب الثلاثـــاء أوساســـونا مـــع إيبار، 
وفالنســـيا مـــع ســـلتا فيغـــو، وديبورتيفو لا 
كورونيا مـــع ألافيس، ويلتقـــي الأربعاء ريال 

سوسيداد مع فياريال. محاصرة الألقاب متواصلة

اختبار صعب لريال أمام إشبيلية في كأس إسبانيا

تشيلســـي يســـير مع كونتـــي هذا 

الموسم بشـــكل مميز، حيث حقق 

الفريـــق سلســـلة مـــن الانتصارات 

التاريخية في 13 مباراة خاضها

◄

} باريس - بدأ نادي باريس ســـان جرمان 
الفرنسي مفاوضاته مع أرسنال الإنكليزي 
للتعاقد مع التشـــيلي أليكسيس سانشيز، 
مهاجـــم فريـــق المدفعجيـــة، حيث يســـتعد 
النادي لفتح خزائنه لإرضاء الدولي المتألق. 
وذكرت صحف إســـبانية أن سانشـــيز 
رفض تمديد عقده مع أرسنال علما وأن عقد 
المهاجم الذي ســـجل 12 هدفا في 18 مباراة 
مع الجانرز هذا الموســـم ينتهي في صيف 

العام المقبل 2018.
ويجد مســـؤولو أرســـنال صعوبة في 
إقناع سانشيز بالتجديد والبقاء مع الفريق 
اللندنـــي في الوقت الذي يطارد فيه باريس 
ســـان جرمان اللاعب مع إغرائه بمضاعفة 
راتبه. ويفاضل سانشيز في الوقت الحالي 
بـــين الموافقـــة على عرض فريـــق العاصمة 
الفرنســـية أو الانتقـــال إلـــى إنتـــر ميلان 
الإيطالي أو قبول إغراءات الأندية الصينية 

التي ترغب أيضا في ضمه.

} روما - يدخل ناديا إنتر ميلان ويوفنتوس 
الإيطاليـــان خلال فترة الانتقـــالات الصيفية 
القادمة وإثر نهاية الموســـم الحالي، صراعا 
قويا على ضم لاعب الوســـط الإيطالي ماركو 

فيراتي من باريس سان جرمان الفرنسي. 
وأوضحـــت صحيفـــة ”إل كورييري ديلو 
الإيطاليـــة الرياضيـــة أن كلا من  ســـبورت“ 
الناديين يســـعى جاهـــدا لضـــم فيراتي في 

يونيو المقبل.
وولـــد اللاعـــب بمدينـــة بيســـكارا وترك 
نادي بيســـكارا الإيطالي فـــي 2012 للانتقال 
إلى ســـان جرمان. ويحظـــى فيراتي باهتمام 
من عدة أندية أوروبية خلال الفترة الحالية، 
مما يضاعف من احتمالات رحيله عن النادي 
الباريســـي في نهاية الموســـم الحالي. ومن 
ناحية أخرى حســـم أكســـيل فيتســـل، لاعب 
الروســـي،  فريق زينيت ســـان بطرســـبورغ 
موقفه من الانتقال إلى يوفنتوس، عقب تلقيه 
عرضا مغريا من أحد أندية الدوري الصيني.

 باريس سان جرمان 

يغري سانشيز

إنتر ويوفنتوس 

يتصارعان على فيراتي

فريـــق برشـــلونة يحـــل، الخميس، 

ضيفـــا ثقيـــلا علـــى أتلتيـــك بلباو 

ضمن مواجهة ستكون صعبة على 

حامل اللقب

◄

◄ كشف المدير الفني للمنتخب 
الإنكليزي غاريث ساوثغيت عن وجهة 

نظره بشأن مستقبل مهاجم الفريق 
وقائده المخضرم واين روني في ظل 

تراجع مستواه هذا الموسم وانخفاض 
معدل مشاركاته مع ناديه الحالي 

مانشستر يونايتد.

◄ طلب المدير الفني لنادي مانشستر 

يونايتد جوزيه مورينيو من نجم فريقه 
أنطوني مارسيال، ضرورة الاستماع 
له وعدم الإنصات لوكيل أعماله الذي 
ينصحه بترك المان يونايتد والرحيل 

إلى فريق إشبيلية الإسباني.

◄ يشعر مهاجم نادي ليفربول ديفوك 
أوريغي، بأن الريدز لديه ما هو كاف 

للتعامل مع غياب النجم السنغالي 
ساديو ماني لما يقارب الشهر نتيجة 
مشاركته في بطولة أمم أفريقيا 2017.

◄ اعترف الجناح الهولندي الدولي 
المخضرم آريين روبن، نجم بايرن 

ميونيخ الألماني، بأنه لم يكن يرغب في 
الرحيل عن ناديه السابق ريال مدريد 

والانضمام إلى النادي البافاري، إلا أن 
رئيس الميرينغي الحالي فلورينتينو 

بيريز أجبره على ذلك عام 2009.

◄ يقترب نادي روما بنسبة كبيرة من 
التعاقد مع الإسباني جيمس رودريغيز 
بعدما عرض على باريس سان جرمان 
مبلغ 3 مليون يورو لاستعارة مهاجمه 
لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوي 

الحالي لتدعيم هجومه.

◄ يخطط نادي مارسيليا للتعاقد مع 
الفرنسي ديمتري باييه، نجم وست هام 
يونايتد الإنكليزي، في واحدة من أكبر 
الصفقات الشتوية. وينافس مارسيليا 

على ضم باييه العديد من الأندية 
الإنكليزية والإسبانية والفرنسية.

باختصار
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} يختلــــف تقييمنــــا للمعرفــــة لكنــــه رغم 
الاختلاف تقييم بدرجة جيد جدا أو امتياز. 
ونحــــن بالــــذات شــــعوب تحتــــرم المعرفة 
ونطلبهــــا بــــل ونســــمي أولادنــــا ”عارف“ 
متمنين أن ينشأوا كذلك. وكلما ازداد تقدير 
المعرفــــة ازدادت محــــاولات تصنــــع العلــــم 

وتزييف المعرفة.
المعرفة الجميلة والجيدة يضيع طعمها 
وتصبح مدعاة خجل متى ما اســــتعرضها 
الإنســــان. من يعرف أشياء وأشــــياء عليه 
بالكتمــــان وعدم الاســــتعراض. كلنا نمتلك 
معرفة لكننا لا نظهرها خجلا. وبهذا تكون 
المعارف، إلى حد ما، مثل الملابس الداخلية: 

كلنا نرتديها ولا نظهرها لأحد.
لا يوجد أسخف من استعراض المعرفة 
من غيــــر داع حقيقي. أذكر مرة أن ســــباكا 
جاء عندنا لنتدارس إمكانية وضع ســــخان 
مــــاء جديد في المطبخ. راح الســــباك يقيس 
المسافة بين حوض الغسيل والموقع المقترح 
للســــخان. كان يقيــــس بصمــــت ويتعمــــد 
إصــــدار همهمــــات تدعو إلى التســــاؤل. لم 
ينتظــــر طويلا فقال بصــــوت خفيض منذر 
ومخيــــف: المســــافة أكثر من متــــر ونصف 
المتر. ثم أضــــاف وعلامات التلغيز ما زالت 
واضحة ”هل تعرف ماذا سيجري لو كانت 
المســــافة تقل عن متر ونصف المتر؟“. فقلت 
”لا داعــــي لأن أدري فالمســــافة أكثــــر من متر 
ونصف المتر كما تقول“. لكن هذا لم يردعه 
فالرغبة في اســــتعراض المعرفة عارمة وقد 
ملكت عليه أمره. وراح يشــــرح المواصفات 

التي لا تعنيني.
شخصيا أعرف أشــــياء كثيرة لكنك لن 
تجدني يوما ماشــــيا أردد جــــدول الضرب 
بشــــكل مســــموع ليعرف القاصي والداني 
أنــــي أعرف جدول التســــعة. لــــن أقول أبدا 
للجالس إلى جنبي فــــي حافلة النقل العام 
”ســــتة في تسعة تســــاوي أربعا وخمسين“ 
وأضيف قائلا ”في حين أن تسعة في تسعة 
تســــاوي واحدا وثمانين“. ولن أقول للمارة 
أســــماء كواكب المجموعة الشمســــية بدءا 
من الأقرب إلى الشــــمس إلــــى الأبعد عنها 
ولا أعرض على أحد في الســــوبرماركت أن 

أشرح له أبياتا من معلقة طرفة بن العبد.
لكــــن المزعج حقا هو أن تســــمع معرفة 
مغلوطة. تسمع شرحا كثيرا يقوله عرب في 
لندن عن الإنكليز وطباعهم وهم لا يعرفون 

شيئا حقا وحياتهم خلو من الإنكليز.
أذكــــر أن مواطنا عراقيا ”عارفا“ بطباع 
الإنكليــــز كان فــــي صالة انتظــــار القادمين 
فــــي مطــــار هيثــــرو وكنــــت أزجــــي الوقت 
بالاســــتماع إلى ما يعرضه مــــن معلومات 
على عراقيــــين آخرين يبدو أنهم أحدث منه 
عهدا في إنكلتــــرا. وظهر رجل واصل لتوه 
من ألمانيا يحمــــل حقيبة كتف فقط، واضح 
أنه ممن يذهبون إلــــى ألمانيا للعمل صباح 
الإثنــــين ويعــــودون عصر الجمعــــة. كانت 
بانتظاره امرأة تحمــــل طفلا. توجه الرجل 
إليهــــا وقبلها بخفة وقبل الطفل وهو يقول 
”هلو دارلنــــغ“. هنا هاج العراقــــي العارف 
وراح يشــــرح ”شــــفتم؟ هؤلاء هم الإنكليز. 
هذا الرجــــل لم ير زوجته منــــذ عام ولم ير 
طفله… وحيده وكل مــــا يفعله: هلو دارلنغ، 
لا عاطفة ولا حنــــان“. وهنا بلغ به الانفعال 
والذين  ذروته وهو يصــــرخ ”أين الدموع؟“ 
حوله يطيبون خاطره وهو لا يهدأ، فتركته 
لفجيعته وصوته عالق في أذني إلى اليوم: 

”أين الدموع؟“.

حق المعرفة

حسين صالح

الثلاثاء 2017/01/03 
السنة 39 العدد 10501

عراقيون يستقبلون العام الجديد وسط بياض الثلج 

} أربيل (العراق)  - يجتذب بياض الثلج الذي 
بدأ يغطي مرتفعات شـــمال العراق قرب جبل 
كورك السياح العراقيين والأجانب للاستمتاع 
بالمناظر الطبيعية الخلابة وممارســـة التزلج 
علـــى الجليد فـــي فرصة نـــادرة تســـمح لهم 
بالترفيه عن أنفســـهم بســـبب الحرب الدائرة 

في العراق.
ويضـــم منتجع فاخـــر قرب مدينـــة أربيل 
العراقية والذي افتُتح في عام 2013، منحدرات 
براقـــة للتزلج والكثير مـــن المطاعم والمعالم 
الترفيهيـــة الجذابة. وكانت للمنتجع شـــعبية 
لـــدى العراقييـــن والأكـــراد الذيـــن يســـعون 

للاستجمام في أجواء ثلجية.
ولكن عندما اســـتولت الدولة الإســـلامية 
على مساحات واسعة من العراق في عام 2014 

توقفت الأنشطة في المنتجع.
وقـــال توفيق شـــيخاني مستشـــار رئيس 
مجموعة شـــركات كورك ”مجيء داعش وعدم 
الاســـتقرار فـــي المنطقة أثرا على الســـياحة 
بشـــكل عام خصوصاً فـــي نهاية ســـنة 2014 
و2015. ولكن بعد أن اســـتتب الأمن وتم إبعاد 
الإرهابييـــن من هـــذه المنطقة لـــم يعد يوجد 
خطر على زوار المنتجع، لقد رجعت السياحة 

إلى سابق عهدها“.
وأوضح شـــيخاني أن المكاســـب الأخيرة 
التـــي حققتهـــا قـــوات الجيش والبيشـــمركة 
الكرديـــة فـــي الموصـــل آخـــر معقـــل للدولة 

الإسلامية نشطت العمل في المنتجع.
ويقطع السياح من أطفال وشباب وشيوخ 
مســـافة الكيلومتر تقريبا باســـتخدام عربات 
”التلفريك“ المعلقة للاطلاع والاستمتاع خلال 
دقائق بمناظر طبيعية خلابة تجمع بين اللون 
الأبيـــض للثلج وخضرة الأشـــجار وسلســـلة 

الجبال المحيطـــة بجبل كـــورك. وترتفع قمة 
جبـــل كـــورك 2127 مترا عن مســـتوى ســـطح 
البحـــر، و1500 متر عـــن الأرض المحيط بها، 
وتتســـاقط الثلـــوج على الجبـــل بكثرة، حيث 
يصلح لممارســـة الألعاب الشتوية المختلفة، 
لكـــن صعوبة الوصول إلى قمـــة الجبل حالت 

دون إمكانية استغلالها سياحيا.
والكثيـــر ممن يزورون منتجـــع التزلج هم 
من وســـط وجنوب العراق وهما من المناطق 
التي لا تتســـاقط فيها الثلوج عادة. كما يزوره 

البعض أيضا من تركيا وإيران المجاورتين.
ويضم المنتجع مجموعـــة ألعاب وفنادق 
لإيواء الســـياح الراغبين في البقاء في المكان 

المخصص للتزلج، حيث باتت قمة الجبل قبلة 
الســـياحة الشـــتوية التي يقصدها العراقيون 

والأجانب.
وقـــال رجـــل كان قد فر من منطقـــة الأنبار 
عندما ســـيطرت عليها الدولة الإســـلامية إنه 
وأفـــراد أســـرته كانـــوا بحاجة شـــديدة لهذه 

العطلة.
وقال براق المهمـــدي المهجر من محافظة 
الأنبـــار ”بعدما صار التهجيـــر ودخل داعش 
مناطقنا صار قتال ولم نعد نستطيع الاستمرار 
هناك. انتهـــت الحياة هنـــاك. فاضطررنا إلى 
ترك بيوتنـــا نحو مناطق أخـــرى ولجأنا إلى 
كردستان لأنها المكان الذي وجدنا فيه الأمان 

والراحة“. وأضاف أنه ”مكان جديد بالنســـبة 
لنا. لم نر هذه الأجواء من قبل ولم يســـبق لنا 
أن رأينـــا الثلوج. أردنا زيـــارة المنتجع فهي 
فرصة حتى نســـتمتع بإجازة رأس السنة في 
أجواء مبهجة“. ويأمل مسؤولون في المنتجع 
في أن يؤدي إلحاق الهزيمة الشـــاملة بتنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي العـــراق إلـــى تعزيز 
الســـياحة وهي ثالث أكبـــر صناعة في منطقة 

كردستان بعد النفط والزراعة.
وكانـــت مدينـــة أربيل قد اســـتضافت أول 
مهرجان للتزلج على الثلج ســـنة 2014، تضمن 
عروضا وألعابا شـــارك فيها رياضيون وهواة 

من مختلف بلدان العالم.

الطبيعة تهدي العراقيين فرصة للمرح

من أعلى جبل كورك قرب أربيل في شمال 
ــــــات الثلجية  ــــــزج صوت الكري العراق يمت
الممتزجة بالسعادة.  بالضحكات  المتفجرة 
ــــــض مــــــن المتفجــــــرات التي  ــــــى النقي وعل
تُســــــتخدم في هجوم الجيش في الموصل 
المجاورة، تنطلق هذه الكريات المبهجة في 
ــــــد الفرحة إلى  منتجع فاخــــــر للتزلج لتعي

الزوار.

صباح العرب

هوليوود تصبح قنبا مقدسا بحلول 2017 ماريا كاري تطلب من الجمهور

الغناء لتأخذ عطلة

} لوس أنجلس – تبحث الشرطة الأميركية عن 
شـــخص مجهول تم تصويـــره الأحد الماضي 
وهو يعبث بلافتة هوليوود الشهيرة في ولاية 
لـــوس أنجلـــس لتصبح ”هولي ويـــد“ (القنب 

المقدس)، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وصـــورت كاميرات المراقبـــة الرجل وهو 
يتســـلق سياج المنطقة المحظورة بالقرب من 
في حوالي  اللافتة الموضوعة على ”جبل لي“ 
الســـاعة الثالثة مـــن صباح الأحـــد، وفقا لما 
ذكرته صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“، نقلا عن 

مسؤول محلي.
واســـتخدم الرجل أربع قطـــع من القماش 
المشمع، أبيض وأسود، لتغيير حرفي الـ(أو) 
إلـــى (إي). ولا يزال المشـــتبه بـــه طليقا بعد 
ســـاعات من ارتـــكاب الواقعة، وفقا لوســـائل 

الإعلام المحلية. وقالت شـــرطة لوس أنجلس 
إنه في حالة القبض على المشتبه به، سيواجه 

تهمة التعدي على ممتلكات الغير.
وفـــي مطلـــع نوفمبـــر الماضـــي، صـــوت 
ســـكان كاليفورنيـــا لصالح إضفاء الشـــرعية 
على اســـتخدام الماريغوانا. وأصبح يســـمح 
للأشـــخاص الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما 
بحمل كميات من المخدر كما سمح لهم بزراعة 

ما يصل إلى 6 نبتات من القنب في المنزل.
إلى  ولا يعد حادث تغيير كلمة ”هوليوود“ 
”هولـــي ويد“ الذي وقع الأحـــد الأول من نوعه، 
ففـــي عـــام 1976، وأيضا في أول أيام الســـنة 
الجديدة، تحولت هوليـــوود إلى ”هولي ويد“ 
علـــى يد طالب ومجموعة مـــن أصدقائه، وفقا 

لصحيفة ”لوس أنجلس تايمز“.

} نيويــورك – تجاهلت ماريا كاري المغنية 
الأحـــداث التـــي شـــهدها حفل بدايـــة العام 
الجديد في ساحة تايمز سكوير في نيويورك 
وقالت لجمهورها وللنقاد إن الحياة لا تسير 

دائما كما هو مخطط لها.
وعانـــت كاري مـــن بدايـــة محرجة جدا 
لعـــام 2017، حيث واجهت عطـــلا فنيا كبيرا 
خلال حفلها في ليلة رأس الســـنة الميلادية 

الجديدة في نيويورك.
وشـــاهد الآلاف من الناس ذلك بســـاحة 
تايمـــز ســـكوير، كمـــا شـــاهد الملاييـــن ما 
حـــدث علـــى شاشـــة التلفزيـــون الأميركي 
وعلـــى الإنترنيت. وكانت ماريـــا ترتدي زيا 
يكشـــف الكثير من جسدها فيما أحاطت بها 

الراقصـــات عندمـــا بدأت 
الغنـــاء ليتضح أن 

تسير  لا  الأمور 
على ما يرام.

وكتبـــت كاري على تويتر بعـــد الضجة 
التـــي أثارتها الحادثة على وســـائل الإعلام 
العالمية ”عاما ســـعيدا وعاما جديدا صحيّا 
عليكـــم جميعـــا! إليكم ما يمكـــن أن يتصدر 

عناوين الصحف في 2017“.
وكانـــت فقـــرة كاري التـــي حصلت على 
جائزة غرامي لأفضل مغنية صاعدة في 1991 
هي الأخيرة في عرض شـــبكة ”أيه.بي.سي“ 
التلفزيونيـــة حيـــث صعـــدت إلـــى خشـــبة 

المسرح قبل منتصف الليل مباشرة.
وبالإضافة إلى جمهور التلفزيون حضر 
العـــرض مئـــات الألـــوف فيما أطلـــق عليه 
”ملتقى طـــرق العالم“ للاحتفـــال ببدء العام 

الجديد.
وبـــدا أن أغنيـــة كاري الافتتاحية كانت 
تســـير كما هـــو مخطط لها. لكـــن ظهر على 
المغنيـــة التي كانـــت محاطـــة بالراقصات 
وبحـــر مـــن البشـــر الارتبـــاك وشـــكت من 

صعوبات تقنية.
أغنيـــة  موســـيقى  بـــدأت  وعندمـــا 
”إيموشـــنز“ التي غنتها في 1991 قالت 
كاري ”لا نســـمع… هـــذا هـــو الحال… 

حسنا فليغني الجمهور؟“.
لكن الارتباك اســـتمر مما دفع كاري 
إلى القول ”أنا أيضا أريد الحصول على 

عطلة. ألا يمكنني أن آخذ عطلة؟“.
كمـــا أخفقـــت أغنيتهـــا التاليـــة ”وي 
التـــي غنتها في 2005 هي  بيلونغ توغذر“ 
الأخرى. وأســـقطت كاري يدها التي 
كانت تمســـك الميكرفـــون بجوارها 
واســـتمرت الأغنية مما كشـــف أنها 
ربما كانت تحرك شفتيها فحسب 

مع الكلمات.
بيرنـــا  نيكـــول  وقالـــت 
المتحدثة باســـم كاري 
فـــي بيـــان إن ســـماعة 
الأذن الخاصة بكاري لم 
تكـــن تعمل قبـــل وخلال 
العـــرض وحـــاول 
إصلاحهـــا  الفنيـــون 
يفلحوا  لـــم  لكنهـــم 
صعدت  أنهـــا  غيـــر 
إلى المسرح على أي 
حال لتلتزم بتعهدها. 
أن  المتحدثة  ونفـــت 
تحرك  كانـــت  كاري 

شفتيها فحسب.

الراقصـــات عندمـــا بدأت 
الغنـــاء ليتضح أن
تسير لا  الأمور 

على ما يرام.

وبـــدا أن أغنيـــة كاري الافتتاحية كان
تســـير كما هـــو مخطط لها. لكـــن ظهر عل
المغنيـــة التي كانـــت محاطـــة بالراقصا
وبحـــر مـــن البشـــر الارتبـــاك وشـــكت م

صعوبات تقنية.
أغنيـ موســـيقى  بـــدأت  وعندمـــا 
1991 قال التي غنتها في ”إيموشـــنز“
كاري ”لا نســـمع… هـــذا هـــو الحال

الجمهور؟“. حسنا فليغني
لكن الارتباك اســـتمر مما دفع كار
”أنا أيضا أريد الحصول عل إلى القول

عطلة. ألا يمكنني أن آخذ عطلة؟“.
”و كمـــا أخفقـــت أغنيتهـــا التاليـــة
2005 ه التـــي غنتها في بيلونغ توغذر“
الأخرى. وأســـقطت كاري يدها الت
كانت تمســـك الميكرفـــون بجواره
واســـتمرت الأغنية مما كشـــف أنه
ربما كانت تحرك شفتيها فحس

مع الكلمات.
بيرنـ نيكـــول  وقالـــت 
المتحدثة باســـم كار
فـــي بيـــان إن ســـماع
الأذن الخاصة بكاري
تكـــن تعمل قبـــل وخلا
العـــرض وحـــاو
إصلاحهـ الفنيـــون 
يفلحو لـــم  لكنهـــم 
صعد أنهـــا  غيـــر 
إلى المسرح على أ
حال لتلتزم بتعهده
المتحدثة  ونفـــت 
تحر كانـــت  كاري 
شفتيها فحسب.
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